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فــي بيــان صــادر عــن مجلــس الشــورى الجهــادي لإمــارة أفغانســتان الإســامية، تــم الإعــان عــن بــدء الموســم القتالــي الجديــد تحــت 
مســمى »عــزم«. وفــي صياغــة شــديدة التركيــز والوضــوح، ســرد البيــان دســتوراً متكامــاً للعمــل الجهــادي هــذا العــام، مشــتماً علــى 
الجوانــب العســكرية والسياســية والقواعــد المنظمــة لنشــاطات المجاهديــن وعملياتهــم، إضافــة إلــى توجيهــات للشــعب الأفغانــي توضــح 
لــه واجباتــه وحقوقــه إزاء الإمــارة وأبنائــه المجاهديــن. جــاء البيــان كخطــة مدروســة ومركّــزة لعــام قــادم مــن الجهــاد، فأوضــح الخطوط 
ــال وأخاقياتــه،  ــال المعتمــدة، وأيضــا آداب القت ــة المســتهدفة، مــع أهــم أســاليب القت ــات العســكرية والقطاعــات المعادي العامــة للعملي

والقطاعــات المدنيــة التــي يحُظــر علــى المجاهديــن الإضــرار بهــا، مــع التأكيــد علــى الحفــاظ علــى أرواح المدنييــن وأموالهــم. 
ــر مــن شــكل الحــرب وأبقــى علــى جوهــر  أوضــح البيــان الوضــع الحالــي فــي البــاد، والطبيعــة المخادعــة للعــدو المحتــل، الــذي غيّ
ــاد تمامــاً  ــر الب ــى تحري ــان الإصــرار الكامــل عل ــاد. وأوضــح البي ــى الب ــى الشــعب والســيطرة عل ــال واســتمرارية العــدوان عل الاحت

ــك.  ــق ذل ــى تحقي ــى أن الجهــاد هــو الســبيل إل ــى أرض أفغانســتان الطاهــرة، مؤكــداً عل ــم شــرع الله عل وتحكي
يعكــس البيــان المذكــور وضــوح الرؤيــة والإصــرار علــى تنفيــذ الأهــداف الكبــرى وعــدم الوقــوع فــي كمائــن ينصبهــا العــدو بإســتمرار، 

علــى أمــل اقتنــاص نصــر فــي اللحظــات الأخيــرة مــن الحــرب مســتغاً غفلــة قــد تقــع فيهــا القيــادة أو خطــأ فــي تقديرهــا للموقــف. 
أراد العــدو إيهــام المجاهديــن بــأن الحــرب قــد انتهــت حتــى يضعــوا الســاح، ويشــاركوا فــي مغانــم الســام المتوهــم، أو أن يركنــوا إلــى 
الدعــة مستســلمين لوهــم المشــاركة فــي الحكــم مــع العمــاء فــي كابــول. أو الظــن بــأن زمــن الســاح قــد ولّــى وجــاء زمــن التفــاوض 
حيــث أن معظــم قــوات العــدو وجيوشــه قــد رحلــت، وأن مــا تبقــى مــن مهــام يمكــن إنجــازه علــى طاولــة التفــاوض وليــس فــي ســاحات 
المعــارك. لكــن بيــان القيــادة أوضــح أن خدعــة العــدو قــد فشــلت وأن رؤيــة قــادة المجاهديــن ثاقبــة وصحيحــة ولــم تتغيــر، وأن الهــدف 

النهائــي واضــح والمســيرة نحــوه تتــم بثبــات وإرادة قويــة لقيــادة خبيــرة واعيــة لا يمكــن خداعهــا. 
لقــد أيقــن الأمريكيــون أن هزيمتهــم فــي أفغانســتان مؤكــدة ليــس مــن الآن بــل منــذ عــام 2006 علــى الأقــل. إنمــا قلقهــم الآن هــو علــى 
مســتقبل أطماعهــم فــي أفغانســتان والمنطقــة كلهــا. هــم يكســبون الوقــت حتــى يتمكنــوا مــن تأســيس مرحلــة جديــدة فــي أفغانســتان، 

مرحلــة شــعارها الخــراب والفوضــى، مــع اســتمرار تدفــق خيــرات أفغانســتان إلــى الجيــوب الأمريكيــة.
ــا  ــي كم ــم الديموقراط ــون الحك ــذا يك ــعب، فهك ــاب الش ــى رق ــة« عل ــاب الدول ــة »إره ــتحكام قبض ــن اس ــى حي ــت إل ــبون الوق ــم يكس ه
تريــده أمريــكا لمســتعمراتها. إنــه حكــم الثالــوث الشــيطاني: جيــش نظامــي مــن المرتزقــة، وشــرطة مــن اللصــوص، واســتخبارات مــن 
المجرميــن المتوحشــين. ويطلــق البخــور علــى تلــك الفظاعــات جهــاز إعامــي تديــره عصابــة مــن عدمــاء الضميــر وعبيــد الــدولارات. 

فتلــك هــي ديموقراطيــة المســتعمرات الأمريكيــة. 
ــن أيديهــم مــن شــدة  ــت مــن بي ــذي يتفل ــي الشــرق الأوســط المضطــرب، وال ــم ف ــب أوضاعه ــدوا ترتي ــى يعي ــت حت هــم يكســبون الوق
ــت هيبتهــا وتقلــص نفوذهــا نتيجــة  الفوضــى والاضطرابــات والفتــن التــي أشــعلوا فتيلهــا بأنفســهم. لقــد تصدّعــت قــوة أمريــكا وانحطّ
لهزيمتهــا فــي أفغانســتان، فأوشــك الشــرق الأوســط أن يضيــع مــن بيــن يديهــا، مثلمــا ضــاع شــرق أوروبــا مــن أيــدي الســوفييت عنــد 
هزيمتهــم فــي أفغانســتان. لقــد تجــرأت بعــض القــوى الهامشــية علــى منافســة الولايــات المتحــدة فــي أهــم مناطــق نفوذهــا فــي الشــرق 

الأوســط، وســوف يحــدث أشــد مــن ذلــك فــي ذات المنطقــة وفــي مناطــق أخــرى هامــة خاصــة فــي وســط آســيا وجنوبهــا. 
هــم يكســبون الوقــت حتــى يتمكنــوا مــن إزاحــة الامــارة الاســامية مــن خريطــة مســتقبل أفغانســتان، ويســعون إلــى كســر صابتهــا، قبــل 
أن يعملــوا علــى تجريفهــا وســحب البســاط مــن تحــت قدميهــا بخلــق كيانــات قتاليــة بديلــة، فوضويــة وهشّــة، تثيــر التــراب والعواصــف 
فــي وجــه الشــعب ومجاهديــه بســفك شــالات مــن الدمــاء المحرمــة. بــل ويســعون إلــى ســحب شــباب أفغانســتان صــوب مياديــن حــروب 
وفتــن خارجيــة بهــدف خلــط المفاهيــم والتشــويش علــى الأهــداف الإســامية العليــا لشــعب أفغانســتان وفــي مقدمتهــا تطهيــر البــاد مــن 
الإســتعمار الأجنبــي، واســتبدال ذلــك كلــه بســراب مــن الشــعارات الجوفــاء، لحــرف المســار الأفغانــي صــوب الدمــار والفتنــة وليــس إلــى 

بنــاء مجتمــع إســامي صحيــح ودولــة إســامية حقيقيــة ذات حضــارة ورســالة للبشــرية كلهــا. 
هــم يحاولــون كســب الوقــت، ولكــن الوقــت لا يعمــل لصالحهــم، ولــن يجــدي صــراخ تلــك العرائــس الخشــبية الجالســة فــوق كراســي 
الحكــم فــي كابــول، ولــن تفيــد توســاتهم لأوبامــا حتــى يبُقــي علــى قواتــه لحمايتهــم. لقــد افتضــح أمــر العمــاء أمــام العالــم، وصــاروا 
موضــع ســخريتة وهــم يتوســلون إلــى العــدو حتــى يديــم احتالــه لبادهــم!!. بينمــا العــدو نفســه يجلــس فــوق صفيــح ســاخن، غيــر قــادر 

علــى البقــاء، فــكل ســاعة إضافيــة يقضيهــا فــي أفغانســتان تخصــم أعوامــاً مــن عمــر دولتــه وتســرع فــي فنائهــا. 
لقــد أتاهــم قــدر الله، وهــو نافــذ فيهــم لا محالــة، فتلــك ســنن الخالــق التــي لا تحيــد أبــداً. فســوف تشــرق أرض أفغانســتان بنــور ربهــا، 
وتنقشــع عنهــا الظلمــة ويــزول عنهــا الاحتــال وأعوانــه. »أتــى أمــر الله فــا تســتعجلوه«، فهــذا عــزم الأفغــان فــي طريقــه إليكــم، ومــن 

للشــدائد غيــر الأفغــان؟.

»عزم« أولو العزم..ومن لها غير الأفغان؟
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أعــوامٌ عشــرٌ أمضتهــن »الصمــود« -مــذ وُلــدت- فــي رحلتهــا الإعامية-الجهاديــة بمعيّــة رفيقاتهــا البشــتونيات الثــاث )څــرک، 
ــثّ والفاســد  ــة )شــريعت(، وســط بحــرٍ متاطــم عــجّ بالغ ــا الأردي ــت(، ورفيقته ــة )حقيق ــا الدري وشــهامت، ومورچــل(، ورفيقته
مــن الإعــام المأجــور الــذي تخلّــى عــن شــرف الحيــاد الإعامــي وعــن أمانــة العمــل الصحفــي مقابــل حفنــة مــن دولارات يلُقيهــا 
فــي جيبــه المحتــل الأجنبــي بيــن الحيــن والحيــن. حملــت »الصمــود« خــال هــذه الســنين العشــر مهمــة إيصــال الصــورة الحقيقيــة 
ــي أرض  ــة عشــر ســنة ف ــر مــن ثاث ــذ أكث ــة المشــتعلة من ــه حــال الجبهــات الجهادي ــا هــو علي ــي لم والواضحــة للجمهــور العرب
أفغانســتان، كمــا حــوَت بيــن طياّتهــا: التحليــات السياســية لآخــر التطــورات علــى مســرح الأحــداث فــي أفغانســتان، والحــوارات 
ــاءة للشــهداء  ــارات الوضّ ــا العســكريين، والســير العطــرة والمن ــا وقادته ــارة الإســامية ومجاهديه ــع مســؤولي الإم ــزة م الممي
الأفــذاذ الذيــن ارتقــوا صابريــن ثابتيــن محتســبين مخلصيــن، والتقاريــر العســكرية والإحصائيــات الشــهرية للعمليــات الجهاديــة 
ــم تقتصــر موضوعــات  ــا ل ــي المســلم. كم ــم بحــق الشــعب الأفغان ــة وعمائه ــات الإجــرام المحتلّ ــا عصاب ــي تقترفه ــم الت وللمظال
»الصمــود« علــى الطــرح السياســي والجهــادي، بــل لقــد شــملت كذلــك الطــرح الإســامي الدعــوي الــذي يغُــذّي الــروح ويصقــل 
النفــس ويرقّــق القلــب، والطــرح التاريخــي الــذي يذكّــر أبنــاء الأمــة بماضيهــم المجيــد ويحثهــم علــى اقتفــاء أثــر مــن ســلف مــن 

القــادة المســلمين العظمــاء النجبــاء.
لــم تكــن »الصمــود« حروفــاً مجــرّدة مــن الحيــاة، بــل هــي كل أم حنــون أحيــت ليلهــا مبتهلــة بالدعــاء لابنهــا المجاهــد الــذي فــرّ 
مــن حضنهــا اســتجابةً لــداعِ الجهــاد وطمعــاً فيمــا عنــد الله مــن ثــوابٍ وخيــرٍ جزيــل، هــي كل أســير وهنــت أغــال الظالميــن فــي 
يديــه ومــا وهــن عزمــه ومــا لانــت همّتــه ولــم يتســرّب اليــأس إلــى روحــه، هــي كل صغيــرٍ أدمــى حقــد المعتديــن جســده النحيــل 
وابتلّــت ثيابــه بنهــر مــن دمائــه، هــي كل يتيــم ســلبه الطغــاة حنــان والــده ودفء أحضــان والدتــه، هــي كل زوجــة ودّعــت زوجهــا 
فــي قافلــة الشــهداء صابــرة محتســبة ترُجّــي لقــاءه فــي حيــاةٍ عُلْويّــة تحــت ظــل عــرش كريــم قديــر. هــي كل مجاهــد ترعــاه عيــن 
الله مــن فــوق ســبعٍ طبــاق انطلقــت مــن قلبــه ثــم مــن حنجرتــه »ومــا رميــت إذ رميــت ولكــنّ الله رمــى« ترافــق قذيفــة أطلقتهــا 
يمينــه لتصُْلِــي معتــدٍ كفــور بحَِــرّ لظاهــا فــي الدنيــا قبــل الآخــرة. هــي الأمــل مــازال يتعــارك فيــه الــام والميــم حتــى يســبق الــامُ 

الميــمَ حينــاً ويســبق الميــمُ الــامَ أحايينــاً.

علــى الجبــال الصخريــة فــي أفغانســتان تســير جبــالٌ بشــرية، تخفــض ســحائب الســماء رأســها خجــاً واحترامــاً لقممهــا؛ فالســحب 
تعلــم جيــداً أنّــه ثمــة مــن يطاولهــا فــي الارتفــاع قــدراً وإيمانــاً وعمــاً وتضحيــةّ، وتعلــم أيضــاً أن الله ســبحانه وتعالــى قــد ادّخــر 
تلــك الجبــال وأعدهــا لحمــل الأمانــة التــي ضيعّهــا المســلمون عبــر القــرون المتطاولــة بلهوهــم وغفلتهــم وانشــغالهم عمــا أمــر، 
أمانــة رفــع كلمتــه وإقامــة شــرعه علــى هــذه البقعــة الطاهــرة التــي روّاهــا نجيــع الشــهداء العاطــر الزاكــي طيلــة أكثــر مــن ثاثــة 

عشــر ســنة دون كلــل أو ملــل.
وقريبــاً جــداً بــإذن الله نلتقــي بكــم مــن خــال »صمودنــا« لنزيّــن صفحاتهــا وقلــوب قرائهــا بتكبيــرات النصــر المبيــن، لنحكــي لكــم 
عــن قصــة اندحــار للغــزاة جديــدة، عــن مقبــرة ضمّــت رفــات جيفــة إضافيــة إلــى جانــب جيفتيــن إنجليزيــة وســوفييتية، عــن قصــة 
صمــود وبــذل مدادهــا دمٌ كريــم وصبــرٌ عظيــم وثبــاتٌ يدانــي ثبــات الجبــال الراســخات، عــن قصــة تضحيــة وفــداء لــم نــرَ لهــا مثيــاً 
قــط إلا فــي ســير صحــب رســول الله الكــرام رضــوان الله عليهــم أجمعيــن وفيمــن عــاش فــي ذلــك العهــد النبيــل، لنحكــي لأجيــال 
ــة عرفتــه البشــرية فــي  المســلمين كيــف أن الإيمــان الخالــص بموعــود الله ســبحانه وتعالــى هــزم أكبــر تجمّــع للطغيــان والهمجيّ

التاريــخ الحديــث.
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السيرة الذاتية لأمير إمارة أفغانستان الإسلامية أمير المؤمنين:

الحمــد لهــا وكفــی والصــاة والســام علــی عبــاده الذيــن 
اصطفــی، أمــا بعــد: 

إنّ تاريــخ 15/ 11/ 1416هـــ لهــو مــن الأيــام الهامّــة فــي 
تاريــخ شــعبنا المســلم. قبــل مــا يقــرب مــن عقديــن مــن الزمــن 
ــف وخمســمائة مــن العلمــاء الكــرام  ــد أل ــخ، أيّ فــي هــذا التاري
والمشــائخ وقــادة الجهــاد المــاّ محمــد عمــر المجاهــد بصفتــه 
ــراً، وأهــدوه  ــوه أمي ــارة أفغانســتان الإســامية وبايع ــم إم زعي

ــن(.  ــب )أميرالمؤمني لق
هــذا اليــوم الــذي يحظــی بأهميــة خاصــة فــي التقويــم الرســمي 
للإمــارة الإســامية كمناســبة تاريخيــة، قامــت اللجنــة الإعامية 
فــي الإمــارة الإســامية بالإهتمــام بــه فــي منشــوراتها مــن 
ــة.  ــوام الماضي ــي الأع ــة ف ــالات الخاص ــات والمق ــال الكتاب خ
التاريــخ والمحققيــن  الإخــوة وكتـّـاب  مــن  كثيــراً  أنّ  وبمــا 
كانــوا يطالبــون بنشــر الســيرة الذاتيــة الكاملــة لزعيــم الإمــارة 
الإســامية؛ عزمــت اللجنــة الإعاميــة أن تنشــر فــي ذكــری هــذا 
اليــوم مــن هــذا العــام الســيرة الذاتيــة الكاملــة لأميــر المؤمنيــن 
ــائعات  ــام الش ــاب أم ــد الب ــد؛ ليوص ــر المجاه ــد عم ــا محم الم
الخاطئــة مــن بعــض أصحــاب الأقــام وكتـّـاب التاريــخ الكذّابيــن 
ــات  ــة وصف ــاة الذاتي ــق بالحي ــا يتعلّ ــة فيم ــالات المغرض والمق
وتتضّــح  الحقيقيــة  المعلومــات  ولتظهــر  المؤمنيــن.  أميــر 
الصــورة أمــام الكتّــاب وعامّــة النــاس فــي هــذا المجــال، نقــدّم 
الســيرة الذاتيــة لســماحة أميــر المؤمنيــن فــي الســطور التاليــة: 

المولد والنشأة:
ــي  ــام نب ــوي غ ــن المول ــو اب ــد ه ــر المجاه ــد عم ــا محم الم
بــن المولــوي محمدرســول بــن المولــوي بازمحمــد، وقــد 

ــاه  ــة )چ ــن قري ــة م ــرة متدين ــي أس ــام  1960م ف ــي ع ــد ف وُل
وكان  )قندهــار(.  ولايــة  مــن  )خاكريــز(  بمديريــة  همــت( 
ــة  ــس المديري ــي نف ــاً ف ــد أيض ــي وُل ــام نب ــوي غ ــده المول وال
ــي الدعــوة  ــی علمائهــا، ولاشــتغاله فــي مجال ــم عل ونشــأ وتعلّ
والتدريــس بيــن النــاس؛ عُــرِف كشــخصية علميــة واجتماعيــة 

ــة.  ــك المنطق ــي تل ف
بعــد عاميــن مــن مولــد المــا محمــد عمرالمجاهد انتقلت أســرته 
مــن مديريــة )خاكريــز( إلــی قريــة )نــودي( فــي مديريــة )دنــد( 
مــن هــذه الولايــة، واشــتغل والــده هنــاك بالدعــوة والتدريــس 
ــي فــي تلــك المنطقــة فــي  بيــن أهــل تلــك المنطقــة إلــی أن توفّ
ــي  ــة الشــهيرة ف ــان القديم ــرة طالب ــن بمقب عــام 1965م،  ودُف

مدينــة )قندهــار(. 
ــد  ــر المجاه ــا محمدعم ــرة الم ــت أس ــده، انتقل ــاة وال ــد وف بع
مــن مديريــة )دنــد( فــي )قندهــار( إلــی مديريــة )دهــراود( 
مــن  الأولــی  المرحلــة  بــدأ  وهنــاك  )أرزگان(،  ولايــة  فــي 
حياتــه تحــت رعايــة عمّيــه المولــوي )محمدأنــور( والمولــوي 

)محمدجمعــة(. 

دراسته: 
فــي العــام الثامــن مــن عمــره، دخــل المــا محمــد عمرالمجاهــد 
المدرســة الابتدائيــة الدينيــة فــي منطقــة )شــهركهنه( مــن 
مديريــة )دهــراود( والتــي كان يشــرف عليهــا عمّــه المولــوي 
ــه  ــی عمّ ــة عل ــة الابتدائي ــته الديني ــدأ دراس ــة(، فب )محمدجمع
فــي تلــك المدرســة. وكان لــكل مــن عمّيــه -وبخاصــة للمولــوي 
محمــد أنــور- دور هــام فــي تعليــم وتنشــئة المــا محمــد عمــر 

المجاهــد. 
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مجلة الصمود - العدد 109 | السنة العاشرة رجب 1436 هـ - أبريل/مايو 2015م 4

أنهــی المــا محمــد عمــر المجاهــد دراســته لمرحلتــي الابتدائيــة 
والمتوســطة بنجــاح فــي هــذه المدرســة. ومــع بلوغــه الســنة 
ــرعية  ــوم الش ــة العل ــدأ بدراس ــره، ب ــن عم ــرة م ــة عش الثامن
العليــا وفــق المنهــج الرائــج فــي تلــك المنطقــة، إلا أنّ دراســته 
ــاب  ــي عــام )1978م( بســبب الانق ــة انقطعــت ف لهــذه المرحل
فــي  الحكــم  ســدّة  إلــی  الشــيوعيين  ووصــول  الشــيوعي 

أفغانســتان. 

عائلته: 
مــن ناحيــة الانتمــاء القبلــي ينتمــي المــا محمــد عمرالمجاهــد 
ــة  ــك( البشــتونية، وقبيل ــة )هوت ــی فخــذ )تومــزي( مــن قبيل إل
ــذه  ــتون. وله ــيين للبش ــن الرئيس ــد الفرعي ــي أح ــك( وه )هوت
ــرأي  ــن ذوي ال ــون م ــادة وطني ــدون، وق ــال مجاه ــة أبط القبيل
ــد  ــال القائ ــن أمث ــخ أفغانســتان المعاصــر م ــي تاري ــر ف والتدبي
والغــازي  خــان(،  ميرويــس  )الحــاج  الشــهير  الإســامي 
الكبيــر )الحــاج ميرويــس خــان( رحمــه الله تعالــی الــذي يلقبــه 

لــه بلقــب  الأفغــان احترامــاً 
ــدّ(  ــي )الج ــو يعن ــا( وه )باب
فهــو  الكبيــر(  و)الزعيــم 
مــن حــرّر أفغانســتان مــن 
الظالــم  الصفــوي  الحكــم 
ــق  ــام )1088( هـــ المواف ع
فيهــا  وأسّــس  )1712م(، 
للأفغــان حكومــة إســامية 

مســتقلةّ قويــة. 
أجــداد المــا محمــد عمــر 
المجاهــد كانــوا مــن العلمــاء 
المدرّســين الدينّييــن، وقــد 
وقفــوا حياتهــم لخدمــة ديــن 
ــوم  ــی وتدريــس العل الله تعال
ــلمين  ــة المس ــة وتربي الديني
دينيــاً وفكريــاً، ولذلــك كان 
الواســع فــي  القبــول  لهــم 

وكانــوا  النــاس،  نفــوس 
يحظــون بالشــرف والمكانــة الاجتماعيــة العاليــة فــي مجتمعهم. 
ــرة  ــذه الأس ــل ه ــي مث ــد ف ــد عمرالمجاه ــا محم ــد الم إنّ مول
العلمييــن  للمربيّــن  المباشــر  الإشــراف  تحــت  ونشــأته 
والجهاديــة،  الفكريــة  الصاحيــة  فيــه  أوجــدت  والفكرييــن 
الأفغانــي  المجتمــع  أفــراد  بيــن  يظهــر  أن  فــي  وســاهمت 
ــاعر  ــة والمش ــاد والرحم ــاص والجه ــاز بالإخ ــخصية تمت كش
الدينيــة الفياضــة، وأن يظهــر كقائــد إســامي اســتطاع أن 
ــب مجتمعــه -بجهــاده وجهــوده الإصاحيــة- مــن الفســاد،  يجنّ
والظلــم، والحيــف، وأن يجُنـّـب أفغانســتان شــرّ التقســيم المحتـّـم 

قبيــل تأســيس الإمــارة الإســامية. 
إنّ أســرة المــا محمــد عمــر المجاهــد أســرة مجاهــدة، وإخوتــه 
وأعمامــه كلهــم مجاهــدون، وقــد قــدّم أربعــة مــن أفــراد أســرته 
شــهداء فــي ســبيل الله تعالــی. وعمّــه المــا محمــد حنفيــة كان 
ــی  ــي عل ــوم الأمريك ــوم الأول للهج ــي الي ــهداء ف ــو أول الش ه
الجــوي  القصــف  فــي  2001م   /10  /7 بتاريــخ  أفغانســتان 

ــم.  الأمريكــي الظال

جهاده: 
المــا محمــد عمــر المجاهــد كان لايــزال فــي العشــرينيات مــن 
عمــره حيــن ســيطر الشــيوعيين علــی الحكــم عــن طريــق 
مــن  يكــن  لــم  الإنقــاب  ذلــك  وبعــد  العســكري،  الانقــاب 
الممكــن للمــا محمــد عمــر المجاهــد وأمثالــه مــن طــاب العلــم 
ــم، لأنّ حــرب الشــيوعيين  ــة طلــب العل الاســتمرار فــي مواصل
الملحديــن كانــت علــی مســتوی البلــد كلــه ضــدّ العلمــاء، وطلبــة 
العلــم، وطــاب الجامعــات، والمســلمين المثقفيــن؛ ولذلــك رأی 
المــا محمــد عمــر المجاهــد ضــرورة تــرك مواصلــة الدراســة 
لأداء  الجهــاد  بجبهــة  والالتحــاق  المدرســة  فــي  الشــرعية 
مســؤوليته الشــرعية. فبــدأ جهــاده فــي مديريــة )دهــراود( مــن 
ــامي(.  ــاب الإس ــة الانق ــات )حرك ــي جبه ــة )أرزگان( ف ولاي

وبعــد فتــرة مــن الجهــاد فــي هــذه المديريــة ظهــرت شــخصية 
ــروف  ــادي مع ــد جه ــجع قائ ــد كأش ــر المجاه ــد عم ــا محم الم
علــی مســتوی ولايــة )أرزگان(، وقــد قــام بــدور فعّــالٍ فــي 
ــي  ــة ف ــات الجهادي ــن العملي ــر م كثي
الولايــة،  هــذه  ســاحات  مختلــف 
وبســبب شــهرته الجهاديــة وقيامــه 
علــی  حــاز  موفقّــة  بعمليــات 
قبــول واســع وثقــة كبيــرة بيــن 

آنــذاك. المجاهديــن 
آنــذاك  المجاهــدون  أراد  وحيــن 
ــدة  ــة موحّ ــات هجومي ــام بعملي القي
ضــدّ  )دهــراود(  مديريــة  فــي 
الشــيوعيين، عُيـّـن المــا محمــد 
عامــاً  قائــداً  المجاهــد  عمــر 
للمعركــة مــن قبِـَـل مختلــف جبهــات 
المجاهديــن. فقــام بعمليــات موفقّــة 
إصابتــه  وأصُيــب  العــدوّ،  ضــدّ 
الأولــی فــي تلــك المعركــة، وهكــذا 
خــاض معــارك كثيــرة وجهــاً لوجــه 
ضــدّ  ســنوات  ثــاث  مــن  لأكثــر 
الــروس والشــيوعيين إلــی جــوار 

المنطقــة.  تلــك  فــي  المجاهديــن  إخوانــه 
ــي  ــد ومســؤولوه ف ــر المجاه ــد عم ــا محم ــول أصحــاب الم يق
جبهــة الجهــاد آنــذاك: إنّ المــا محمــد عمــر مــع أنـّـه  كان لازال 
ــل  ــة تحمّ ــه صاحي ــت في ــه كان ــت، إلا أنّ ــك الوق ــي ذل ــاباً ف ش
يتمتـّـع  وكان  الجهــاد،  أعمــال  بجميــع  والقيــام  المســؤولية 

ــداً.  ــدة ج بصحــة جي
وبعــد أن أمضــی أعوامــاً فــي الجهــاد فــي ولايــة )أرزگان( 
ذهــب فــي عــام )1983م( مــع إخوانــه المجاهديــن -بقصــد 
تنســيق الفعّاليــات الجهاديــة- إلــی مديريــة )ميونــد( فــي ولايــة 
)قندهــار(، وواصــل جهــاده هنــاك ضــدّ الــروس والشــيوعيين 
فــي جبهــة القائــد الجهــادي الشــهير )فيــض الله آخنــدزاده( 
الإســامي(.  الانقــاب  )حركــة  منظمــة  يتبــع  كان  الــذي 
وبســبب جهــاده وإخاصــه ومشــاركته الموفقّــة فــي كثيــر مــن 
العمليــات الجهاديــة وبمعرفتــه بأســاليب القتــال وشــهرته فيهــا 
ــك المنطقــة،  ــی مســتوی تل ــن عل ــة المجاهدي صــار موضــع ثق
ــل  ــن قبَِ ــتقلّة م ــة مس ــة جهادي ــؤولية جبه ــه مس ــت إلي ض وفوُِّ

 أسرة الملا محمد عمر المجاهد 
أسرة مجاهدة، وإخوته وأعمامه 
كلهم مجاهدون، وقد قدم أربعة 
من أفراد أسرته شهداء في سبيل 

الله تعالى. وعمه الملا محمد 
حنفية كان هو أول الشهداء في 
اليوم الأول للهجوم الأمريكي على 

أفغانستان



5مجلة الصمود - العدد 109 | السنة العاشرة رجب 1436 هـ - أبريل/مايو 2015م

ــوي  ــادة الشــيخ المول ــاب الإســامي( بقي ــة الانق ــم )حرك تنظي
ــدي(.  ــي المحم ــد نب )محم

ــي  ــة ف ــة موفقّ ــات جهادي ــد عمرالمجاهــد بعملي ــام المــا محم ق
الفتــرة مــا بيــن 1983م إلــی 1991م فــي المناطــق التابعــة 
والتــي  و)دنــد(  و)پنجوايــي(  و)ژړي(  )ميونــد(  لمديريــات 
عُرفــت بمعاقــل المجاهديــن ضــدّ القــوات الروســية، وكانــت 
ــية،  ــوات الروس ــن والق ــن المجاهدي ــارك بي ــوم مع ــهد كل ي تش
ــة  ــة لمدين ــاحات التابع ــهرصفا( والس ــق )ش ــي مناط ــك ف وكذل
ــك  ــع تل ــي جمي ــل(، وكان يشــترك ف ــة )زاب ــز ولاي )قــات( مرك

ــه.  ــات بنفس العملي
الســاح المفضّــل عنــد المــا محمــد عمــر المجاهــد كان قــاذف 
)R.P.G( وكان لــه مهــارة خاصــة فــي اســتعماله. وتجــدر 
ــد(  ــة )ميون ــة )قندهــار( وبخاصــة مديري ــى أن ولاي الإشــارة إل
و)ژړي( و)پنجوايــي( كانــت هــي المناطــق التــي عرفــت آنــذاك 
ــرة  ــن كث ــوات الروســية.  وم ــة الق بالمحــاور الرئيســية لهزيم
ــة فــي هــذه المناطــق  ــات الروســية المحروق الســيارات والدباب
كان الجنــود الــروس يجعلــون منهــا جدرانــاً واقيــة علــی طرفــي 
الطريــق الممتــد بيــن )قندهــار( و)هــرات( لتحفظهــم مــن نيــران 

ــن.  المجاهدي
ــروس  ــدّ ال ــاد ض ــي الجه ــد ف ــد عمرالمجاه ــا محم ــب الم أصي
ــه  ــن عين ــرِمَ م ــد حُ ــرات، وق ــع م والشــيوعيين بالجــروح لأرب

ــرة.  ــرّة الأخي ــي الم ــی ف اليمن
ــارز  ــادي ب ــد جه ــرَف كقائ ــد يعُ ــر المجاه ــد عم ــا محم كان الم
علــی مســتوی )قندهــار( والولايــات المجــاورة فــي الجهــاد ضــدّ 
ــر  ــر فــي كثي ــه دور قــوي ومؤث ــروس والشــيوعيين. وكان ل ال
ــاً  مــن العمليــات الجهاديــة وســنذكر فــي الســطور التاليــة جانب
ــض  ــن بع ــاً ع ــة نق ــروس كأمثل ــدّ ال ــاده ض ــات جه ــن ذكري م

أصحابــه فــي ذلــك الوقــت وهــي كالتالــي:
1 – فــي ولايــة )قندهــار( كانــت هنــاك نقطــة عســكرية للعــدوّ 
وكان  پوســته(،  )بدوانــو  تسُــمّی  وكانــت  الإحــكام  شــديدة 
العــدوّ قــد أوقــف فــي تلــك النقطــة العســكرية دباّبــة فــي موقــع 
حســاس جــدّا حيــث كانــت تســتهدف المجاهديــن بنيرانهــا، وكان 
المجاهــدون قــد تضايقــوا منهــا كثيــراً، حــاول المجاهــدون كثيراً 
أن يســتهدفوا تلــك الدبابــة ويتخلصّــوا مــن شــرّها، ولكنهــم لــم 
يفلحــوا فــي اســتهدافها علــی الرغــم مــن المحــاولات المتكــرّرة، 
وأخيــراً دعــى المجاهــدون المــا محمــد عمرالمجاهــد مــن 
جبهــة )ســنگ حصــار(، فاســتطاع المــا محمــد عمرالمجاهــد 
أن يســتهدف تلــك الدبابــة بقــاذف )R.P.G( وإحراقهــا، وكانــت 

هــذه الحادثــة إنجــازاً كبيــراً للمجاهديــن فــي ذلــك الوقــت. 
ــة  ــي منطق ــوات الروســية ف ــارك ضــدّ الق ــي إحــدی المع 2 – ف
)محلّــه جــات( القريبــة مــن مدينــة قندهــار أحــرق المــا محمــد 
عمــر المجاهــد دباّبــات وســيارات كثيــرة للعــدوّ برفقــة صاحبــه 
ــام  ــاع أي ــراً للدف ــد وزي ــا بع ــار فيم ــذي ص ــدالله - ال ــا عبي الم
حكومــة الإمــارة الإســامية ونائبــاً لأميــر المؤمنيــن بعــد الغــزو 
ــي  ــة ف ــات المحروق ــيارات والدباب ــرة الس ــن كث ــي- وم الأمريك
قــوّات  العــدوّ كان النــاس حيــن ينظــرون مــن البعيــد إلــی  الرتــل 
المحــروق مــن يــوم الغــد، يظنــون أنّ قــوات العــدوّ لازالــت لــم 
ترحــل، مــع أنّ العــدوّ كان قــد فــرّ مــن الســاحة، وخلّــف وراءه 

عــدداً كبيــراً مــن الدبابــات والآليــات المحروقــة. 
ــام فــي زمــن الجهــاد ضــدّ الــروس كان  3 – فــي يــوم مــن الأي

المــا محمــد عمــر المجاهــد مــع صاحبــه )المابــرادر(- الــذي 
صــار فيمــا بعــد أحــد نائبــي أميــر المؤمنيــن- فــي منطقــة 
)ســنگ حصــار(، وكان رتــل الدبابــات الروســية يمّــر علــی 
طريــق قندهــار- هــرات، وكان مــع المــا محمــد عمرالمجاهــد 
ــدأوا  ــاذف )R.P.G(، فب ــط لق ــف فق ــع قذائ ــد وأرب ــاذف واح ق
ــة  ــف الأربع ــك القذائ ــوات الروســية بتل ــل الق ــة ضــدّ رت المعرك

ــدوّ.  ــات للع ــات وآلي ــع دباب ــوا أرب ــط، وأحرق فق
ــر  ــد عم ــا محم ــع الم ــاش م ــذي ع ــرادر ال ــا ب ــول الم 4 - يق
ــا  ــي أحرقه ــية الت ــات الروس ــأنّ الدباب ــاد ب ــي الجه ــد ف المجاه
المــا محمــد عمرالمجاهــد قــد نســي الإخــوة عددهــا لكثرتهــا. 
وفــي عــام 1991م حيــن ســقطت حكومــة )نجيــب( الشــيوعية 
وبــدأت بعدهــا الحــرب الأهليــة توقـّـف المــا محمــد عمــر 
المجاهــد أيضــا مثــل بقيــة المجاهديــن المخلصيــن عــن العمليات 
العســكرية، وفتــح مدرســة دينيــة أهليــة بجــوار مســجد الحــاج 
إبراهيــم فــي قريــة )گيشــانو( مــن منطقــة )ســنگ حصــار( فــي 
ــدأ اســتكمال دراســته  ــة ) قندهــار(، وب ــد( بولاي ــة )ميون مديري
ــة  ــاة مضني ــه المجاهديــن بعــد حي ــة مــع عــدد مــن إخوان الديني

لأربعــة عشــر ســنة أمضاهــا فــي الجهــاد. 
ــا  ــتعلت فيه ــي اش ــرة الت ــت الفت ــها كان ــي نفس ــرة ه ــذه الفت ه
نيــران الحــروب الاهادفــة بيــن المنظمــات المقاتلــة فــي جميــع 
ــت الأغــراض  ــل(، وحال ــا فيهــا العاصمــة )كاب ــد بم أرجــاء البل
ــول  ــة دون الوص ــروب التنظمي ــعّري الح ــيئّة لمس ــة الس الذاتي
ــن  ــر م ــال أكث ــق آم ــن وتحقي ــاد والمجاهدي ــداف الجه ــی أه إل
مليــون ونصــف المليــون مــن شــهداء الشــعب الأفغانــي المســلم. 

القيام ضدّ الفساد، وتأسيس الإمارة الإسامية:
بــدلاً مــن أن يقــوم النظــام الإســامي وتتحقــق آمــال المجاهديــن  
فــي أفغانســتان، نشــبت الحــروب الأهليــة فــي هــذا البلــد، 
ومــن خــال مؤآمــرة مدروســة أضُعِــفَ المجاهــدون الحقيقيــون 
ــوا مــن الميــدان. وبــدلاً مــن أن يحُاكــم الشــيوعيوّن علــی  ونحُُّ
جرائهــم، قــام بعــض المجاهديــن الســابقين بضمّهــم إليهــم، وبدأ 
ــاس  ــكات الن البعــض الآخــر منهــم -بشــكل منظــم- بنهــب ممتل
وإهانتهــم، وهكــذا خيّــم علــی البلــد كلــه الهــرج والفســاد الــذي 
ــارت  ــم، فص ــي حياته ــاً ف ــه مثي ــابقون ل ــان الس ــر الأفغ ــم ي ل
أرواح النــاس وأموالهــم معرضــة للتهديــد فــي كلّ لحظــة، 
ونصــب قطــاع الطــرق والجهــال والســفلة حواجــز علــی الطــرق 
ــق  ــاوات وف ــه لفــرض المكــوس والأت ــد كل ــي البل والشــوارع ف
أهوائهــم علــی عامــة النــاس، بــل ولــم يمتنعــوا عــن هتــك 

الأعــراض أيضــاً.
ونهُبــت الممتلــكات المادّيــة والمعنويــة العامــة، كمــا نهُِبـَـت 
ــل  ــه مثي ــر ل ــم يُ ــكل ل ــة بش ــروات الطبيعي ــاد والث ــم الجه غنائ
ــة  ــد لأربع ــذي جاه ــد ال ــلم المجاه ــعب المس ــبق. والش ــا س فيم
عشــر ســنة لــم يواجــه خطــر ضيــاع ثمــرة جهــاده فحســب، بــل 
ــة أيضــاً.  ــه اليومي ــدات فــي حيات ــه الأخطــار والتهداي أحدقــت ب
ــم  ــواع الظل ــب، وأن ــل، والنه ــي، والقت وكان الفســاد الاجتماع
والوحشــة ومصائــب المســلمين فــي ازديــاد بســبب فتنــة الهــرج 
المجاهديــن  العصيبــة  الظــروف  هــذه  وأوقعــت  والفوضــی. 
ــلم  ــعب المس ــزاز الش ــر وإع ــوا لتحري ــن كافح ــن الذي المخلصي

ــاء.  ــق وعن ــي قل ف
والمــا محمــد عمــر المجاهــد الــذي كان يعيــش مــع بعــض 
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إخوانــه المجاهديــن فــي مديريــة )ميونــد( مــن ولايــة )قندهــار( 
ــة  ــل بقي ــب مث ــه هــذه الظــروف والمصائ ــد أحزنت أيضــاً كان ق
إخوانــه المجاهديــن المخلصيــن، لأنـّـه كان يــری الحواجــز 
ــن  ــد بي ــق الممت ــول الطري ــی ط ــكان عل ــي كل م ــت ف ــد نصُب ق
ــون  ــدون يقوم ــلحون المفس ــرات(، وكان المس ــار( و)ه )قنده
بإيــذاء ونهــب المســافرين المظلوميــن مــن النســاء والعجــزة، 
وكانــت  تنُتهــك أعراضهــم وتزُهــق أرواحهــم. ويجــدر بالذكــر 
ــث أنّ التجــار  ــراً، حي ــغ حــداً كبي ــد بل أنّ عــدد الحواجــز كان ق
الذيــن كانــو ينقلــون البضائــع مــن )هــرات( إلــی الحــدود 
الباكســتانية كانــوا يحتــرزون مــن المــرور علــی الطريــق العــام 

فــي )قندهــار(، فكانــوا ينزلــون أموالهــم فــي مديريــة 
ــز،  ــي الحواج ــن المســلحين ف ــاً م ــد( خوف )ميون

وينقلونهــا إلــی مديريــة )بولــدك( الحدوديــة 
ــل المشــاكل  ــق الصحــراء بتحمّ عــن طري

ــرّ  ــن ش ــن م ــي مأم ــوا ف ــرة ليكون الكثي
ــز.  ــك الحواج ــاب تل أصح

المجاهــد  عمــر  محمــد  المــا   
ــی  ــوا عل ــدون كان ــه المجاه وإخوان
)قندهــار(  مدينــة  بأحــوال  علــم 
تقاســمها  قــد  أيضــاً، والتــي كان 
المســلحّون الأوبــاش فيمــا بينهــم، 
وكانــوا يقومــون بغصــب ممتلــكات 
بيــت مــال المســلمين ويبيعونهــا، 
الأراضــي  يغصبــون  كانــوا  كمــا 

عليهــا  لهــم  ويبنــون  الحكوميــة 
المتاجــر والأســواق. وعــاوة علــی كلّ 

ــاش  ــلحون الأوب ــك المس ــك، كان أولئ ذل
ــم  ــا بينه ــة فيم ــال واشــتباكات دائم ــي  قت ف
النــاس.  والتــي كان يطُحــن فيهــا عامــة 

هــذه الأوضــاع المأســاوية اضطــرت المجاهديــن 
بقصــد  الفســاد  علــی  للقضــاء  يقومــوا  لأن  المخلصيــن 

فتشــاور  وأموالهــم،  النــاس  عامّــة  أرواح  علــی  الحفــاظ 
ــد المــا محمــد عمــر المجاهــد  ــا بينهــم، وعق المجاهــدون فيم
علمــاء  مــع  للشــوری  مجلــس  أول  المجاهــدون  وإخوانــه 
المنطقــة المعروفيــن فــي منطقــة )زنــگاوات( مــن مديريــة 
ــروف بـــ  ــد المع ــيد محم ــوي س ــب المول ــد طل ــي( وق )پنجواي
)المولــوي پاســنی(- الــذي كان قاضيــاً لعمــوم المجاهديــن فــي 
ولايــة قندهــار فــي زمــن الجهــاد ضــدّ الشــيوعيين - مــن المــا 
محمــد عمــر المجاهــد فــي ذلــك المجلــس أن يقــوم بالانتفاضــة 
ــي  ــن ف ــاء والطــاب الموجودي ــع العلم ضــدّ الفســاد، وأنّ جمي
المجلــس يقفــون معــه ويؤيدّونــه. ومــن هــذا المجلــس وضــع 
ــان  ــة طالب ــاس لحرك ــة الأس ــد لبن ــر المجاه ــد عم ــا محم الم
ــرم  ــهر محّ ــن ش ــر م ــس عش ــوم الخام ــكان الي ــامية.  ف الإس
للكفــاح ضــدّ  التحــرك  1415 هـــ  مبــدأ  الحــرام مــن عــام 

الفوضــی والفســاد. 
ولمّــا بــدأت حركــة طالبــان الإســامية بقيــادة المــا محمــد 
عمرالمجاهــد كفاحهــا ضــدّ الفســاد، اســتقبلها النــاس ورحّبــوا 
بهــا بشــكل واســع، فطهّــرت فــي البدايــة مدينــة )قندهــار( 
ــاش  ــلحّين الأوب ــن المس ــری م ــرة أخ ــق كثي ــد مناط ــا بع وفيم

المفســدين والفوضوييــن.

وبعــد أن بســطت الحركــة ســيطرتها علــی مناطــق كثيــرة مــن 
البلــد، اجتمــع عــدد كبيــر مــن العلمــاء وكان يبلــغ عددهــم 
ــي  ــد ف ــر المجاه ــد عم ــا محم ــارة الم ــد إم ــم لتأيي 1500 عال
ــة  ــي مدين ــخ15/ 11/ 1416هـــ  ف ــدَ بتاري ــذي عُقِ ــاع ال الاجتم
)قندهــار( ولقبـّـوه بلقــب أميرالمؤمنيــن، وبتاريــخ 6/ 1375/7 
الهجــري الشمســي ســيطرت الإمــارة الإســامية علــی عاصمــة 
أفغانســتان مدينــة )كابــل( أيضــاً، وبعدهــا أحكمــت الإمــارة 
الإســامية ســيطرتها علــی 90% مــن ســاحات البلــد بمــا فيهــا 

ــة والشــمالية.  ــات المركزي الولاي
ــد عمرالمجاهــد  ــادة المــا محم ــارة الإســامية بقي أقامــت الإم
نظامــاً إســامياً علــی أســس مــن الشــريعة الإســامية، 
ــامي  ــام الإس ــاً للنظ ــاً حي ــم نموذج ــت للعال وقدمّ
بعــد غيــاب طويــل، وجنـّـب البلد شــر التقســيم، 
وجمعــت أســلحة بيــت مــال المســلمين مــن 
الامســؤولة،  والمجموعــات  الأفــراد 

ــد.  ــاً فــي البل ــاً مثالي وأوجــدت أمن
بــكل  قامــت  الإســامية  الإمــارة 
هــذه الانجــازات فــي الوقــت الــذي 
عجــز فيــه العالــم -بمــا فيــه إدارة 
الأمــم المتحــدة- عــن إحــراز مثــل 
الكفـّـار  أنّ  إلا  الإنجــازات.  هــذه 
المســتكبرين فــي العالــم لــم يتحمّلــوا 
الشــريعة،  وتطبيــق  الإمــارة  قيــام 
ــاه  ــاً تج ــاً عدائي ــذوا موقف ــك اتخّ ولذل
ــون  ــدأوا يبحث ــامية، وب ــارة الإس الإم
عــن الحجــج الزائفــة ضدّهــا إلــی أن 

عســكرياً.  هاجموهــا 

شخصية الما محمد عمر المجاهد القيادية:
يتمتــع المــا محمــد عمرالمجاهــد كشــخصية قياديــة 
المســؤولين  مــن  العكــس  -علــی  فهــو  خاصــة.  بصفــات 
ــی  ــره التظاهــر، ولا يتحــدث إل ــم- يك ــي العال ــار ف ــادة الكب والق
النــاس إذا لــم تكــن هنــاك ضــرورة للحديــث، إلا أنّ حديثــه فــي 
ــی  ــولاً. فعل ــاً ومعق ــاً ومدروس ــون رصين ــات الضــرورة يك أوق
ســبيل المثــال، حيــن كانــت الحملــة الإعاميــة الأمريكيــة علــى 
ــارة  ــی الإم ــي للقضــاء عل ــة الهجــوم الأمريك ــي بداي ــدّها ف أشُ
ــت  ــن، وكان ــات المجاهدي ــی معنوي الإســامية بقصــد التأثيرعل
جميــع قنــوات الإعــام الغربــي المســموع والمرئــي واقفــة 
علــى الهجــوم الأمريكــي، طمــأن المــا محمــد عمــر المجاهــد 
شــعبه ضــدّ تلــك الإشــاعات الشــيطانية بــروح مطمئنــة وواثقــة 
بالكلمــات البســيطة التاليــة المفعمــة بالمعانــي الكبيــرة فقــال: 
) إنّ الله تعالــی قــادر علــی كل شــيء، ولا فــرق عنــد الله تعالــی 
بيــن قــوة أمريــكا وقــوة نملــة، فليســمع الأمريكيــون وحلفاؤهــم 
بــأنّ الإمــارة الإســامية ليســت مثل نظام ظاهرشــاه الذي ســيفرّ 
أميــره إلــی )رومــا( وسيستســلم جنــوده لكــم، بــل هــذا النظــام 
ــی لــو ســيطرتم  هــو فــي الحقيقــة جبهــات قويــة للجهــاد، فحتّ
علــی المــدن وعلــی العاصمــة أيضــاً، وأســقطتم الحكومــة، 
فــإنّ المجاهديــن ســيكمنون لكــم فــي الأريــاف والجبــال، فمــاذا 
ســتفعلون آنــذاك؟؟! إنكــم ســتقُتلون مثــل الشــيوعيين فــي كل 
مــكان، اعلمــوا أن إحــداث الفوضــی أمــر ســهل ولكــن القضــاء 

 

اجتمع عدد 
كبير من العلماء 

وكان يبلغ عددهم 1500 
عالم لتأييد إمارة الملا 

محمد عمر المجاهد في 
الاجتماع الذي عُقِدَ بتاريخ 

15/ 11/ 1416هـ  في مدينة 
)قندهار( ولقبّوه بلقب:

أمير المؤمنين
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علــی الفوضــی وإقامــة النظــام أمــر صعــب للغايــة. إنّ المــوت 
حــق وســيتذوقه كل إنســان لا محالــة، فهــل مــوت المــرء ذليــاً 
فــي خســارة لإيمانــه برفقــة أمريــكا خيــرٌ أم موتــه مســلماً 

مؤمنــاً عزيــزاً ؟!(.
لعــل كثيــر مــن النــاس لــم يــدرك فــي ذلــك الوقــت مغــزی الــكام 
العقــدي للمــا محمــد عمــر المجاهد تمــام الإدراك، أمّــا الآن وقد 
ــرة، مايقــرب  مــرّت علــی هــذه الحــرب الغيــر متوازيــة، المحيّ
مــن أربــع عشــرة ســنة، وهُزمــت فيهــا أمريــكا وحُلفاؤهــا بمــن 
فيهــم الحلــف الأطلســي أمــام مجاهــدي المــا محمــد عمــر 
ــاس  ــم الن ــد فه ــة، فق ــة واضح ــزّل هزيم ــبه ع ــن الش المؤمني
حقيقــة تلــك الكلمــات التاريخيــة للمــا محمــد عمــر المجاهــد. 
وفــي بيــان إذاعــي آخــر في بدايــة الهجــوم الأمريكي تحــدّث إلی 
النــاس وقــال لهــم فــي حديثــه مشــيراً إلــی الغــزاة وعمائهــم: 
ــرف  ــا أن تص ــن لا يمكنه ــل، ولك ــا أن تقتُ ــلحة يمكنه )إنّ الأس
القتــل عــن أصحابهــا(. إنّ بعــض النــاس فــي ذلــك الوقــت كانــوا 
ينظــرون إلــی هــذه الجملــة علــی أنهــا جملــة مــن جنــس كام 
ــأم  ــا ب ــة ومصداقه ــك الجمل ــی تل ــم رأی معن ــو، إلا أنّ العال اللغ
ــة،  ــي الحــرب المســتمرة خــال الـــ 13 ســنة الماضي ــه ف عيني
ــت  ــورة قتل ــة المتط ــم الحربي ــزاة وتقنيته ــو أنّ أســلحة الغ وه
ــي  ــن حامل ــوت ع ــرف الم ــم تص ــا ل ــاس ولكنه ــن الن ــراً م كثي
ــون  ــم يقُتل ــوّرة، وهاه ــة المتط ــة الحربي ــك الأســلحة والتقني تل
ويجُرَحــون ويؤســرون طــوال الثــاث عشــرة ســنة بأيــدي 

ــادة المــا محمــد عمــر المجاهــد. ــن الأبطــال بقي المجاهدي
وصــارت قــوات العــدوّ المغــرورة المدجّجــة بأحــدث أنــواع 
الأســلحة تعتــرف الآن علنــاً بمقتــل وإصابــة آلاف مــن جنــوده 

ــي أفغانســتان. ف
إنّ العمــل القليــل فــي ميــزان المــا محمــد عمــر المجاهــد 
ــات  ــة مــن التكلفّ ــه خالي ــر، وحيات ــكام الكثي هــو أرجــح مــن ال
ــع  ــارزة لجمي ــمة الب ــي الس ــاطة ه ــرة والبس ــر. الفط والمظاه
أبعــاد حياتــه، فهــو يحــبّ البســاطة فــي الملبــس والطعــام، 
والحديــث، والحيــاة كلهّــا، ويكــره التكلــف والمتكلفيــن، ويحــبّ 
والجدّيــة.  والإخــاص  بالتدبيــر  يتصــف  مــن  إخوانــه  مــن 
والمصائــب  والعنــاء  المشــاكل  تحمّــل  علــی  نفســه  وعــوّد 
بشــكل جيـّـد، ويتصــف برباطــة الجــأش فــي وقــوع جميــع 
الحــوادث والمشــاكل الكبيــرة. فــا يتطــرق إلــی قلبــه الخــوف، 
ــی  ــام الســيطرة عل ــه زم ــت من ــقَ، ولا يتفلّ ــراب والقلَ والاضط
النفــس فــي جميــع حــالات الأفــراح والمصائــب والانتصــار 
والهزيمــة، ويبقــی رابــط الجــأش مطمئنــاً فــي جميــع الأحــوال. 
ــار،  ــة، والوق ــر الطمأنين ــار. وتعُتب ــاء والكب ــرم العلم ــه يحت إن
والحيــاء، والأدب، والاحتــرام المتبــادل، والمواســاة، والرحمــة 
والإخــاص مــن خصالــه الفطريــة. كمــا يعتبــر العــزم فــي جميــع 
الأعمــال، والتــوكل علــی الله تعالــی وحــده، والرضــا الصــادق 

بالقــدر مــن المميــزات الخاصــة لحياتــه.
وهــذه الصفــات جعلــت مــن المــا محمد عمــر المجاهد شــخصية 
ــة لا  ــذه المحبوبي ــط ه ــه، ولا ترتب ــوس أتباع ــي نف ــة ف محبوب
ــة، ولازال أتباعــه  ــات المادي بالمنصــب الظاهــري ولا بالإمكاني
ســنة  عشــرة  ثــاث  مــرّت  وقــد  ويطيعــون  لــه  يســمعون 
علــی الاحتــال الأمريكــي وينقــادون لأوامــره المكتوبــة أو 
المســموعة تمــام الانقيــاد مــن دون أن يــروه، ولا يمتنعــون فــي 

ــس أيضــاً.  ــة بالأنف ــا عــن التضحي ســبيل تطبيقه

اهتمامه بالقضايا الإسامية العالمية: 
المــا محمــد عمــر المجاهــد بصفتــه مؤســس )حركــة طالبــان( 
وأحــد قــادة المســلمين يولــي قضايــا الأمــة الإســامية اهتمامــاً 
كبيــراً ، فهــو يدافــع دومــاً عــن المســجد الأقصی قبلة المســلمين 
ــن  ــة، وع ــطينيين الحق ــلمين الفلس ــة المس ــن قضي ــی وع الأول
العالــم  فــي  شــرق  الأخــری  المماثلــة  الإســامية  القضايــا 
وغربــه، ويعتبــر تحريــر المســجد الأقصــی مــن الصهاينــة 
ــة  ــم الأم ــم بأل ــد متأل ــه قائ ــلم. إن ــكل مس ــرعية ل ــؤولية ش مس
ــاة،  ــامية والمواس ــوة الإس ــي الأخ ــر ف ــامية، ولا يقتص الإس
ــت  ــل أثب ــط، ب ــدود الشــعارات فق ــى ح ــاون عل ــار، والتع والإيث
ــت.  ــي كل وق ــدان العمــل أيضــاً ف ــي مي ــم ف التزامــه بهــذه القي

انتماؤه الفكري والعقدي:
يتبــع المــا محمــد عمــر المجاهد مــن الناحيــة الفكريــة والعقدية 
منهــج أهــل الســنة والجماعــة، وهــو مــن مقلـّـدي المذهــب 
الحنفــي، ويكــره الخرافــات والبــداع، ولا يحــب الاختافــات 
المذهبيــة والفكريــة والتنظيميــة بيــن المســلمين، ويوصــي 
ــامية  ــدة الإس ــاً بالوح ــلمين جميع ــن والمس ــه المجاهدي إخوان
والتضامــن الفكــري فيمــا بينهــم، ويعتبــر الوحــدة علــی أســاس 
ــری  ــن المســلمين مــن أهــم ضــرورات العصــر، وي ــدة بي العقي
ــي ضــوء  ــن ف ــة المجتهدي ــن والأئمّ ــاع الســلف الصالحي أن اتبّ
القــرآن والســنة هــو العامــل الوحيــد لفــاح الأمّــة الإســامية. 

حياته الذاتية: 
إنّ المــا محمــد عمــر المجاهــد الــذي أمضــی قســماً كبيــراً مــن 
حياتــه فــي طلــب العلــم والمطالعــة والجهــاد، والدعــوة وخدمــة 
الإســام يعتبــر مــن الناحيــة الماديــة مــن أفقــر حــكام أفغانســتان 
المعاصريــن وأقلهّــم اســتفادة مــن أمــوال بيــت مــال المســلمين. 
لأنــه لــم يحــاول الاســتفادة مــن وجاهتــه الجهاديــة فــي الجهــاد 
الســابق لتوفيــر معيشــة ذاتيــة لــه، كذلــك كان فــي إمارتــه 
ــی  ــك حت ــو لا يمل ــی أفغانســتان لســبع ســنوات. فه ــة عل العام
الآن أي بيــت للســكن فيــه، ولايملــك حســابات أو ممتلــكات فــي 

أيــة بنــوك خارجيــة. 
العقوبــات  المتحــدة  للأمــم  الأمــن  مجلــس  فــرض  وحيــن 
ــد الأرصــدة  ــت بتجمي ــا وحكم ــن طرفه ــة م ــة الظالم الاقتصادي
والحســابات الماليــة فــي البنــوك الخارجيــة لقــادة طالبــان كان 
ــتان  ــارة أفغانس ــر إم ــه أمي ــد بصفت ــر المجاه ــد عم ــا محم الم
ــك أي حســاب  ــارة لايمل ــي الإم ــی شــخصية ف الإســامية وأعل
ــي  ــك لا ف ــي أي بن ــي أو باســم مســتعار ف ــي بإســمه الأصل مال

ــارج.  ــي الخ ــل ولا ف الداخ
وفــي أيــام حكــم الإمــارة الإســامية حيــن تعــرّض منزلــه 
لهجمــات خطيــرة وتســببت تلــك الهجمــات فــي استشــهاد عــدّة 
أشــخاص بمــن فيهــم أفــراد مــن أســرته قــام المســؤولون فــي 
الإمــارة الإســامية ببنــاء ســكن لــه ومقــرّ للإمــارة الإســامية 
بقصــد الاحتيــاط الأمنــي فــي الجــزء الشــمالي الغربــي مــن 
مدينــة )قندهــار( بالقــرب مــن جبــل )بابــا صاحــب( فــي المــكان 
الــذي لــم تكــن حولــه بيــوت ســكنية لعامّــة النــاس، وذلــك 
المنــزل أيضــا كان ملــكاً لبيــت مــال المســلمين ولــم يكــن بيتــه 

ــخصي.  الش
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ــبّ بلقــب أميــر الإمــارة الإســامية  وفــي عــام 1996م حيــن لقُّ
فبَـَـدل أن يشــعُر بالفــرح أجهــش بالبــكاء وابتــلّ رداؤه مــن 
ــن  ــاء الحاضري ــب العلم ــاع خاط ــة الاجتم ــي نهاي ــوع، وف الدم
فــي خطابــه التاريخــي فقــال لهــم: )أيهــا العلمــاء! إنكــم -لعلمكــم 
الشــرعي- تعُتبــرون ورثــة النبــي صلـّـی الله عليــه وســلم، إنكــم 
ــإنّ  ــي، ف ــی عاتق ــم هــذه المســؤولية العظيمــة عل ــوم وضعت الي
مســؤوليتي عــن الاســتقامة علــی هــذا الأمــر أو انحرافــي عنــه 
ــاء  ــا العلم ــا أيه ــاتذتنا وي ــا أس ــم. في ــع إليك ــة ترج ــي الحقيق ف
الوقــورون! إن حــدث منـّـا تقصيــر أو انحــراف فــي تحمّــل أمانــة 
المســلمين هــذه، فــإن تقويمــي وإصاحــي همــا مــن مســؤوليتكم 
الشــرعية. ويجــب عليكــم أن ترُشــدوا -فــي ضــوء علمكــم 
الشــرعي- هــؤلاء الطــاب إلــی الاســتقامة والســير علــی طريــق 
الحــق. فــإن حــدث مــن هــؤلاء الطــاب أي تقصيــر أو انحــراف 
ــم تســكتون  ــه ث ــم تعلمون ــق الأحــكام الشــرعية، وأنت عــن تطبي
ــم،  ــی عاتقك ــتكون عل ــی س ــد الله تعال ــة عن ــإنّ المام ــه، ف عن

وإننــي ســوف أقاضيكــم عنــد الله تعالــی يــوم القيامــة. 

خُلقُه وسلوكه: 
ــی المــا محمــد عمــر المجاهــد إلــی جانــب صمتــه بصفــة  يتحلّ
ــا كان  ــدٍ مهم ــی أح ــی عل ــاً، ولا يتعال ــة أيض ــة والدعاب الظرافـ
أصغــر أو أقــلّ منــه، وتعاملــه مــع أصحابــه تعامــل حــبٍّ وشــفقة 
فــي  المتقابــل، ومعظــم حديثــه  بالاحتــرام  وإخــاص مفعــم 

ــاد. ــون عــن الجه مجالســه يك

انشغاله اليومي في الظروف الحالية:
ــل  ــن قبَِ ــديدة م ــه الش ــة ومراقبت ــة الصعب ــروف الأمني  إن الظ
العــدوّ لــم تؤثـّـر علــی وظائفــه العاديــة وعلــی تنظيمــه ومراقبتــه 
ــارة الإســامية، فهــو  ــا للإم ــه زعيم ــة بصفت للشــؤون الجهادي
ــر  ــن تتيسّ ــم، وحي ــرآن الكري ــاوة الق ــادة وبت ــدأ نهــاره بالعب يب
ــي  ــدّدة وف ــير المتع ــة التفاس ــي مطالع ــتغلهّا ف ــة يس ــه الفرص ل
مطالعــة الأحاديــث الشــريفة، ويتابــع الشــؤون الجهاديــة ضــدّ 
الغــزاة بجدّيــة تامّــة، ويصــدر الأوامــر بخصــوص ترتيــب 
وتنســيق الأمــور الجهاديــة والعســكرية إلــی القــادة الميدانييــن 
ــة، ويقــوم بتقييــم الانتصــارات الجهاديــة ضــدّ  بطريقتــه المعينّ
الجهــادي  الغــزاة، والأمــور الأخــری عــن طريــق الإعــام 
ــی  ــرّف عل ــة، ومــن هــذه الطــرق يتع ووســائل الإعــام العالمي
ــكل  ــال تش ــذه الأعم ــم. فه ــد والعال ــي البل ــة ف ــداث اليومي الأح

ــه. ــة لدي ــية اليومي ــاغل الأساس المش

الإمارة الإسامية تحت قيادة الماّ محمد عمر المجاهد:
1415/1/15م،  بتاريــخ  تأسســت  التــي  الإســامية  الإمــارة 
ــد آلاف  ــبت تأيي ــام، وكس ــو الأم ــة نح ــوات متقدّم ــت خط وخط
العلمــاء والمجاهديــن وعامّــة الشــعب المجاهــد، وحــازت علــی 
شــرف تطبيــق حاكميــة الإســام علــی %95 مــن تــراب الوطن، 
لازالــت تســيطر كإمــارة إســامية خالصــة علــی ســاحات كبيــرة 
فــي البلــد، وهــي فــي حــرب عســكرية ضــدّ الغــزاة الكفـّـار 

ــن. الغربيي
ــي  ــامية ف ــارة الإس ــد الإم ــر المجاه ــد عم ــاّ محم ــرأس الم ي
تشــكيلها الحالــي بصفــة زعيــم وأميــر لهــا، ويقــوم بالفعّاليــات 
والقــوّة  القيــادي،  والشــوری  الأميــر،  نائــب  قيادتــه  تحــت 

القضائيــة، واللجــان التنفيذيــة التســعة، وثاثــة هيــاكل إداريــة 
للإمــارة  الإداري  الهيــكل  تشــكل  الإدارات  فهــذه  أخــری. 
الإســامية فــي الوقــت الحاضــر، ويقــوم نائــب الأمير بالإشــراف 
علــی جميــع الإدارات، ويراقــب ســير أعمالهــا، ويقــدّم التقاريــر 
عــن ســير الأعمــال إلــی أميرالمؤمنيــن، كمــا يقــوم بتبليــغ 

ــة. ــی الإدارات المرتبط ــارة إل ــم الإم ــات زعي ــر وتوصي أوام
و يتشــكل الشــوری القيــادي مــن قرابــة عشــرين عضــواً، 
ــامية،  ــارة الإس ــم الإم ــل زعي ــن قبَِ ــه م ــار أعضائ ــم اختي ويت
ويعقــد اجتماعاتــه تحــت قيــادة نائــب الإمــارة. ويقــوم مجلــس 
الشــوری بالمشــاورات واتخــاذ القــرارات حــول جميــع الشــؤون 
ــور  ــن الأم ــا م ــة وغيره ــكرية، والاجتماعي ــية، والعس السياس

ــة. الهامّ
أمــا القــوّة القضائيــة فهــي هيــكل مســتقلٌّ واســع، والذي يشــتمل 
علــی المحاكــم الابتدائيــة، ومحاكــم المرافعــة، ورئاســة التمييــز 

العالــي، وتــزاول أعمالهــا فــي مجالهــا الخــاص.
ــأت  ــد أنش ــن، فق ــات الزم ــة ومقتضي ــروف الحالي ــراً للظ و نظ
الإمــارة الإســامية فــي إطــار هيكلهــا الإداري تســع لجــان 
ــة والظــروف العســكرية  ــة للضــرورات الجهادي ــة، وتلبي تنفيذي
العســكرية، والتــي  اللجنــة  اللجــان هــي  فــإنّ أوســع هــذه 
تشــتمل علــی عشــر وحــدات فرعيــة، وهيــكل اللجنــة العســكرية 
يشــتمل علــی المســؤولين العســكريين )الــولاة( لجميــع ولايــات 
أفغانســتان وعددهــا 34 ولايــة، وعلــی المســؤولين العســكريين 
ــات  ــي الولاي ــة ف ــی اللجــان العســكرية المحليّ ــات، وعل للمديري
ــع  ــی جمي ــة عل ــؤولية الرقاب ــل مس ــي تتحمّ ــات، والت والمديري
الشــؤون العســكرية والمدنيــة، وبقيــة اللجــان هــي اللجنــة 
السياســية، واللجنــة الإعاميــة، واللجنــة الإقتصاديــة، واللجنــة 
الصحّيــة، ولجنــة التعليــم والتربيــة، ولجنــة الدعــوة والإرشــاد، 

ــة شــؤون المؤسســات. ــة شــؤون الأســری، ولجن ولجن
والإدارات الأخــری هــي: إدارة منــع إلحــاق الأضــرار بالمدنيين، 
وإدارة شــؤون الشــهداء والمعاقيــن، وإدارة جمــع وتنظيــم 

بعــض المــوارد الماليــة الخاصــة.
تســيطر الإمــارة الإســامية بقيــادة المــاّ محمــد عمــر المجاهــد 
ــم  ــی معظ ــی عشــرين ســنة عل ــو عل ــا يرب ــذ م ــم من ــام قائ كنظ
ســاحات أفغانســتان، وقــد نفـّـذت النظــام الإســامي فــي ســاحات 
ســيطرتها بشــكل واقعــي، ووفـّـرت الأمــن، وحافظــت علــی 

ــم. ــم وأعراضه ــاس وأمواله أرواح الن
واجهــت الإمــارة الإســامية كنظــام قائــم فــي هــذه الفتــرة كثيــراً 
ــه  ــی وكرم ــل الله تعال ــن بفض ــاءات، ولك ــاكل والابت ــن المش م
خرجــت منتصــرة مــن جميــع تلــك المشــاكل والابتــاءات، وفــي 
كلّ مــرّة أظهــرت الثبــات والاســتقامة مهمــا صعبــت الظــروف.

حفظه الله تعالی ورعاه.

يبدأ الملا عمر نهاره بالعبادة وتلاوة القرآن 
الكريم، وحين تتيسر له الفرصة يستغلّها 
في مطالعة التفاسير والأحاديث الشريفة، 

ويتابع الشؤون الجهادية بجدية تامة، 
ويصدر الأوامر بخصوص ترتيب وتنسيق 

الأمور الجهادية والعسكرية
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بيان الشورى القيادي لإمارة أفغانستان الإسلامية
بمناسبة بدء »عمليات العزم« الربيعية المباركة

بسم الله الرحمن الرحيم
ينُ كُلُّهُ لِلهّ فإَنِِ انتهََوْاْ فإَنَِّ اّللهَ بمَِا يعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ( الأنفال:39 قال الله تعالى: )وَقاَتلِوُهُمْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنةٌَ وَيكَُونَ الدِّ

أيها المواطنون المؤمنون والإخوة المجاهدون!
ببركــة جهادكــم وتضحياتكــم اضطــر التحالــف الصليبــي بقيــادة أمريــكا إلــى إخــراج معظــم قواتــه المحتلــة ناكســة الــرؤوس مــن 

أفغانســتان.
ــت  ــا زالا تح ــا م ــاد وجوه ــتان، إلا أن أرض الب ــي أفغانس ــة ف ــم القتالي ــاء مهمته ــوا إنه ــن أعلن ــن أن المحتلي ــم م ــى الرغ وعل
وصايتهــم الفعليــة تحــت غطــاء الاتفاقيــة الأمنيــة، كمــا أن احتالهــم مســتمر للســاحة السياســية والإعاميــة والثقافيــة والتعليميــة 
ــب يســتهدفون  ــون الأجان ــازال المحتل ــة م ــة الأمني ــا يســمى بالاتفاقي ــي الســابق. وتحــت شــعار م ــا ف وغيرهــا مــن الســاحات كم
الأبريــاء العــزل بهجمــات الدرونــز، ويشــنون المداهمــات الليليــة، ومــا زالــت إدارة الحــرب وقيادتهــا بأيديهــم، والنظــام ذو الرأســين 

لايمــك شــيئا مــن الأمــر.
ــداً أنــواع الإحتــال المباشــر والغيــر مباشــر، فلــن تســتطيع  وبمــا أن شــعبنا ذو خبــرة ودرايــة بالاحتــال وأشــكاله، ويعــرف جي
الجهــة المحتلــة -عــن طريــق تغييــر أســلوب الحــرب- أن تصــرف الشــعب الأفغانــي المؤمــن عــن المقاومــة الجهاديــة وعــن الســير 

علــى الــدرب الجهــادي المبــارك. 
ــون إلــى الخــاص فعــاً مــن مشــاكل هــذه الحــرب المقلقــة، فعليهــم المســارعة بإخــراج جميــع قواتهــم  إن كان المحتلــون يتطلعّ
بمختلــف تشــكياتها الخاصــة، والعســكرية، والإســتخباراتية، وعليهــم إنهــاء الاحتــال، والكــفّ عــن التدخــل فــي شــؤون بادنــا.

ــارة  ــزم الإم ــى أرض أفغانســتان الطاهــرة، تعت ــم شــرع الله عل ــل، وتحكي ــال الغاشــم بالكام ــن الاحت ــا م ــر بادن ــن أجــل تحري وم
ــم.  ــن وعمائه ــدس ضــد المحتلي ــاد المق ــة الجه الإســامية مواصل

وفــي هــذا الصــدد، تعلــن الإمــارة الإســامية عــن إنطــاق عملياتهــا الربيعيــة علــى مســتوى البلــد، بــدءاً مــن يــوم الجمعــة القــادم 
الخامــس مــن شــهر رجــب عــام 1436 الهجــري الموافــق لـــ 24\4\2015 الميــادي، وســتبدأ عمليــات »عــزم« بالســاعة الخامســة 

صباحــاً بصيحــة التكبيــر.

اختيــر اســم »العــزم«، ويــوم الخامــس مــن شــهر رجــب، للتفــاؤل حيــث أن »العــزم« هــي الإرادة القويــة، والله ســبحانه وتعالــى 
ــرَ أوُلُــو  لقّــب رســله الذيــن ثبتــوا أمــام العــدو وصبــروا علــى الشــدائد فــي ســبيل الله بأولــي العــزم قــال تعالــى: )فاصبــر كَمَــا صَبَ

سُــلِ ...الايــة( الأحقــاف ۳۵. الْعَــزْمِ مِــنَ الرُّ
ــبُّ  َ يحُِ ِ إنَِّ اللهَّ ــى اللهَّ لْ عَلَ ــوَكَّ ــتَ فتََ ــإذَِا عَزَمْ ــى: )فَ ــال تعال ــور ق ــي الأم ــد التشــاور ف ــوكل بع ــزم والت ــر الله عــز وجــل بالع ــذا أم وك

ليِــنَ( آل عمــران: ۱۵۹ الْمُتوََكِّ
راجيــن مــن الله ســبحانه وتعالــى أن يقــوي عزمنــا الجهــادي فــي هــذه العمليــات أمــام قــوى الكفــر والطغيــان. كمــا اختيــر الخامــس 
ــم للمســلمين فــي  ــح تاريخــي وانتصــار عظي ــوم فت ــوم ي ــات »عــزم« المباركــة؛ لأن هــذا الي ــة عملي مــن شــهر رجــب يومــاً لبداي
معركــة اليرمــوك فــي العــام الخامــس عشــر مــن الهجــرة النبويــة، وهــو يــوم هزيمــة ســاحقة لجنــود الكفــر الغربيــة، آمليــن مــن 

المولــى جــل فــي عــاه أن يجعــل عمليــات هــذا العــام ضربــة قاصمــة قاتلــة للكفــار المحتليــن.
ــزم«،  ــات »الع ــط لعملي ــكرية بالتخطي ــة العس ــن اللجن ــون م ــرة البارع ــكريون المه ــامية والعس ــارة الإس ــادة الإم ــت قي ــد قام لق
وســيكون هدفهــا الأول المحتلــون الصليبيــون، خاصــةً قواعدهــم الدائمــة، ومراكزهــم الاســتخباراتية والدبلوماســية، ثــم الموظفــون 
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فــي الإدارة العميلــة، وتجمعاتهــم العســكرية، وعناصــر وزارة الداخليــة والدفــاع والمخابــرات وغيرهــم مــن عناصــر العــدو. 
وستســتخدم فــي عمليــات »عــزم« المباركــة -كمــا فــي الســابق- التكتيــكات القتاليــة المتطــورة، والعمليــات الاستشــهادية المزلزلــة 
لعــروش الكفــر، وهجمــات المجاهديــن المخترِقيــن لصفــوف العــدو، وقصــف مراكــز العــدو بالصواريــخ والقذائــف، والكمائــن لقــوات 

العــدو المنهــار معنويــاً، وســتكون حــرب العصابــات داخــل المــدن مــن أهــم تكتيــكات هــذه العمليــات الربيعيــة. 
وفــي سلســلة عمليــات »عــزم« ســيطبق المجاهــدون خطــة العمليــات بــكل دقــة وإمعــان فــي كافــة أرجــاء البلــد، وســيعتنون أشــد 
ــن  ــون ع ــاء ويتغافل ــاء الأبري ــر دم ــي أم ــون ف ــن يتهاون ــدون الذي ــم، والمجاه ــن وأمواله ــى أرواح المدنيي ــاظ عل ــاء بالحف الاعتن
حفــظ أموالهــم فيتســببون فــي ســفك الدمــاء المعصومــة ســيعاقبون وفقــاً للقوانيــن الشــرعية ولائحــة الإمــارة الإســامية. كمــا أن 
إمــارة أفغانســتان الإســامية تعيــد التأكيــد علــى اســتراتيجيتها القديمــة فــي عــدم اســتهداف المراكــز الدينيــة والتعليميــة كالمســاجد 
والمــدارس والجامعــات، والمراكــز الصحيــة كالمستشــفيات والمســتوصفات، والمبانــي العامــة، والمشــاريع العمرانيــة ذات المنفعــة 

العامــة.
إن قيــادة الإمــارة الإســامية تطلــب بــكل أدب واحتــرام مــن جميــع أبنــاء شــعبها المســلم أن يقدمــوا المســاعدة الكاملــة والمناصــرة 
التامــة لأبنائهــم وإخوانهــم المجاهديــن فــي هــذه العمليــات المباركــة كمــا ناصــروا الجهــاد فــي الماضــي، وأن يبتعــدوا عــن تجمعــات 
العــدو، ومراكــزه العســكرية لكــي لا يصابــوا بــأذى لاقــدر الله. إن الإمــارة الإســامية تولــي اهتمامــاً خاصــاً بحــل مشــاكلكم تحــت ظــل 
النظــام الإســامي. وفــي هــذه الظــروف، إن تقــدم أهــل الخيــر المخلصيــن والمؤسســات الخيريــة التــي لا غــرض لهــا ســوى إغاثــة 

الشــعب الأفغانــي إلــى مســاعدتكم فسنســاعدهم فــي ضــوء تعاليــم الإســام وبنــود لائحــة الإمــارة. 
وندعــوا مــرة أخــرى الموظفيــن الحكومييــن والعســكريين والإدارييــن أن يــؤدّوا مســؤوليتهم الدينيــة وأن ينشــقوا عــن صفــوف 
الكفــار المحتليــن، ويقفــوا إلــى جانــب شــعبهم المســلم، وإن المجاهديــن مكلفّــون بــأن يهيــؤوا لهــؤلاء فرصــة حيــاة آمنــة وكريمــة.
ــادات،  ــا كســائر العب ــن الأساســي فيه ــو الرك ــة ه ــادة، وإن إخــاص الني ــاد عب ــأن الجه ــال ب ــا الأبط ــر مجاهدين ــام، نذُكِ ــي الخت وف
فلتكــن الغايــة مــن قتالكــم هــي إعــاء كلمــة الله، لا اكتســاب الصيــت والمناصــب والمغانــم، وطبقــوا القوانيــن الشــرعية، والتزامــوا 
ــعب  ــروا الش ــة، واعتب ــم الجهادي ــوا بتوجيهاته ــراء، واعمل ــوا الأم ــاد وأطيع ــآداب الجه ــوا ب ــب، وتحلّ ــكرات التدري ــروط معس بش
نفســكم واعرفــوا قــدره، وتعايشــوا بإخــاء، ولا تغتــروا بدعايــات الكفــار، وثقــوا بنصــر الله وولاء الشــعب المؤمــن، واصبــروا علــى 

الشــدائد )وإن تصبــروا وتتقــوا فــإن ذلــك مــن عــزم الأمــور )آل عمــران 186.

والسام
الشورى القيادي لإمارة أفغانستان الإسامية

1436/7/3 هـ ق - 2015/4/22 م
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الصمود تحاور المسؤول الجهادي العام لولاية )بروان(
حاوره: أبو عابد

الصمــود: نرحّــب بكــم علــی صفحــات مجلــة )الصمــود(، وفــي 
البدايــة نرجــوا منكــم تقديــم نفســكم إلــی قرائنــا الأكارم. 

المولــوي )محمــد نســيم مشــفق(: نحمــده ونصــلِّ علــی رســوله 
الكريــم، أمــا بعــد! أقــدّم لكــم ولقرائكم التحيــات وأطيــب التمنيات. 
اســمي محمــد نســيم مشــفق، أنــا مــن ســكان مركــز هــذه الولايــة 
مدينــة )چاريــكار(. وأعمــل مســؤولاً عامــاً للمجاهديــن بولايــة 

)بــروان( فــي إطــار تشــكيات الإمــارة الإســامية. 

ــا معلومــات عــن المناطــق التــي  ــو أعطيتمون ــذا ل الصمــود: حبّ
يســيطر عليهــا المجاهــدون وعــن التــي لا زالــت تحــت ســيطرة 

العــدوّ. 
ــد  ــة غوربن ــبة لمنطق ــفق(: بالنس ــيم مش ــد نس ــوي )محم المول
ــات )شــينواري( و)ســياگرد( و)شــيخ علــي(  التــي تضــم مديري
و)ســرخ پارســا( فيســيطر المجاهــدون فيهــا علــی مديريــة 

ــذي  ــام ال ــق الع ــة والطري ــز المديري )شــينواري( باســتثناء مرك
ــة شــعاب  ــا بقي ــدوّ، وأمّ ــة للع ــاط الأمني ــه بعــض النق يوجــد علي
هــذه المديريــة الجبليــة فهــي جميعهــا تحــت ســيطرة المجاهدين. 
ــا  ــي فيه ــه( الت ــة )زنماق ــي منطق ــدوّ إلاّ ف ــي للع ولا تواجــد عمل
بعــض المليشــيات المحليــة.  والوضــع فــي مديريــة )ســياگرد( 
يســيطر  حيــث  )شــينواري(  مديريــة  فــي  بالوضــع  شــبيه 
ــل مناطــق  ــی المناطــق والشــعاب الرئيســية مث المجاهــدون عل
)دره ســيدان( و)يــخ دره( و)ســردرة( و)أزغــر( و)قمچــاق( 
والمناطــق المجــاورة الأخــری، وينحصــر تواجــد العــدوّ فــي 
ــن  ــا يوجــد عــدد م ــام، كم ــق الع ــی الطري ــة وعل ــز المديري مرك
المليشــيات المحليــة فــي إحــدی شــعاب هــذه المديريــة. وبقيــة 

ــن.  ــيطرة المجاهدي ــت س ــا تح مناطقه
ــی  ــدون عل ــي( أيضــا يســيطر المجاه ــة )شــيخ عل ــي مديري وف
منطقــة واســعة، ويشــنون عمليــات كــرّ وفــرّ فــي مناطقهــا 

ــير(  ــا )بنجش ــرق ولايت ــن الش ــا م ــل(، تحده ــة )كاب ــمال العاصم ــع ش ــتان، تق ــة لأفغانس ــات المركزي ــن الولاي ــروان( م ــة )ب ولاي
و)كابيســا(، ومــن الغــرب ولايــة )باميــان(. وتتصــل فــي الشــمال بولايــة )بغــان( كمــا تقــع فــي جنوبهــا ولايتــا )كابــل( العاصمــة 

ــدان وردك(.  ــة )مي وولاي
تبلــغ مســاحة ولايــة )بــروان( 5074 كيلومتــراً مربعّــاً، ويقُدَّرعــدد ســكانها بـــ 550 ألــف نســمة. معظــم ســكان هــذه الولايــة هــم مــن 
قوميتــي )الطاجيــك( و)البشــتون(، وتقطنهــا قوميــات أخــری مثــل: )الهــزارة( و)الأيمــاق( والســادات )الأشــراف( وآخــرون أيضاً. 

مركــز هــذه الولايــة هــو مدينــة )چاريــكار(، ومديرياتهــا هــي: )بغــرام( و)كــوه صافــي( و)جبــل الســراج( و)ســالنگ( و)ســيدخيل( 
و)ســياگرد(، و)ســرخ پارســا( و)شــيخ علــي(. 

تنقســم ولايــة )بــروان( إلــی منطقتيــن كبيرتيــن وهمــا: منطقــة )شــمالي( ومنطقــة )غوربنــد(. وهــذه الولايــة مــن الولايــات ذات 
الكثافــة الســكانية العاليــة، وهــي ذات طبيعــة زراعيــه وبســتانية جميلــة. وتعتبــر هــذه الولايــة البوابــة الشــمالية للعاصمــة )كابــل(، 
ــا الأكارم علــی هــذه  ــد بيــن كابــل والولايــات الشــمالية لأفغانســتان. ولكــي يتعــرف قراؤن ويمتــد عبرهــا الطريــق الرئيســي الممت
ــة الصمــود هــذا الحــوار مــع مســؤول المجاهديــن العــام الأخ المولــوي )محمــد نســيم  الولايــة وأوضاعهــا الجهاديــة، أجــرت مجلّ

مشــفق( وندعوكــم لقراءتــه:
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الأخــرى. 
ومديريــة )ســرخ پارســا( جميــع ســاحاتها تحــت ســيطرة 
العــدوّ، إلاّ أنّ المجاهديــن أيضــاً يقومــون فيهــا بعمليــات ضــدّ 

ــياگرد(.  ــة )س ــة مديري ــن جه ــدوّ م الع
المناطــق  مــن  تعتبــر  التــي  صافــي(  )كــوه  مديريــة  وأمــا 
الجهاديــة الهامــة، يســيطر فيهــا العــدوّ علــی مركــز المديريــة 
وبعــض القــری القريبــة منهــا فقــط، وبقيــة ســاحاتها الواســعة 
ــي  ــا فه ــوزك( وغيره ــاك( و)ج ــه خ ــول( و)پچ ــن ق ــل )ده مث
تحــت ســيطرة المجاهديــن. ويحافــظ المجاهــدون عليهــا صيفــاً 

ــب.  ــكل مرت ــم بش ــراء أعماله ــون بإج ــتاءاً ، ويقوم وش
الســراج(  و)جبــل  و)بغــرام(  )چاريــكار(  مناطــق  وأمّــا 
و)ســيدخيل( فأيضــاً تتواجــد فيهــا مجموعــات المجاهديــن، 
ويقومــون فيهــا بالعمليــات ضــدّ العــدوّ، فهــذه المنطقــة أيضــاً 
فيهــا نفــوذ كبيــر للمجاهديــن، ويعاونهــم فيهــا عامــة النــاس، 
ــن  ــق م ــذه المناط ــي ه ــوا ف ــن أن يتنقلّ ــن الآن للمجاهدي ويمك
أســلحتهم  مــع  )غوربنــد(  منطقــة  إلــی  )تــگاب(  مديريــة 
وعتادهــم. فالوضــع كلــه فــي ولايــة )بــروان( يــدلّ علــی قــوة 

تواجــد المجاهديــن فيهــا. 

الصمــود: قاعــدة بغــرام الجويــة هــي أكبــر قاعــدة جويــة 
عســكرية أمريكيــة فــي أفغانســتان، وتقــع فــي ولايــة )بــروان(، 
ــى هــذه القاعــدة؟ وهــل  ــن عل ــات المجاهدي فماهــو ســير عملي
يمكــن للمجاهديــن أن يشــكلوا تهديــداً عمليــاً للأمريكييــن داخــل 

ــم؟  قاعدته
المولــوي )محمــد نســيم مشــفق(: لعلكــم تطّلعــون فــي وســائل 
الإعــام علــی أخبــار هجمــات المجاهديــن علــی قاعــدة )بغــرام( 
الجويــة، المجاهــدون يقومــون بالعمليــات العســكرية علــى هــذه 
ــي المناطــق المحيطــة  ــوي ف ــم حضــور ق ــاً، وله القاعــدة دوم
بهــذه القاعــدة الجويــة، ويمكنهــم فــي كل وقــت أن يســتهدفوها 

بالهجمــات الصاروخيــة. 
يتواجــد المجاهــدون فــي جهتيــن مــن المطــار، يتواجــدون مــن 
الجهــة الشــرقية مــن منطقــة )قلعــة زالــة( إلــی قريــة )نيــازي(، 
وفــي الجهــة الغربيــة لهــم حضورعلنــي فــي قريــة )قلعــه زيي(. 
وعملياتنــا مــن نــوع حــرب العصابــات ونقــوم بهــا بالقــرب مــن 
القاعــدة نفســها.  ويحــدث كثيــراً أن يهاجــم المجاهــدون القاعدة 
مــن مســافة نصــف كيلومتــر تقريبــاً، ويلُحِــقُ المجاهــدون 
المنطقــة  لأنّ  العمليــات،  هــذه  فــي  بالعــدوّ  بالغــة  أضــراراً 
المحيطــة بالقاعــدة منطقــة عامــرة، ويمكــن للمجاهديــن أن 

ــهولة.  ــدة بس ــا القاع ــتهدفوا منه يس
ــتمرار،  ــمّ باس ــدة تت ــذه القاع ــى ه ــن عل ــات المجاهدي إنّ هجم
ــذه  ــا أنّ ه ــن بم ــرّة، ولك ــي كلّ م ــدوّ ف ــائر بالع ــقُ الخس وتلحِ
ــون  ــك يخُف ــن فلذل ــة للأمريكيي ــن الحساس ــن الأماك ــدة م القاع

ــام.  ــائل الإع ــن وس ــا ع أخباره

الصمــود: كيــف كان ســير عمليــات )خيبــر( فــي العــام الماضــي 
فــي هــذه الولايــة؟ 

المولــوي )محمــد نســيم مشــفق(: بــدأت عمليــات )خيبــر( 
واســتمرت بشــكل موفــق بفضــل الله تعالــی.  المجاهــدون بــدأوا 
تلــك العمليــات بشــكل مؤثــر وناجــح، لأنهــم كانــوا علی اســتعداد 
جيــد لهــا، واســتمرت طــوال العــام. وكانــت نطقــة ارتــكاز 

عمليــات المجاهديــن فــي قاعــدة )بغــرام( العســكرية، حيــث 
قــام المجاهــدون بعمليــات فدائيــة ثــاث مــرّات ضــدّ القاعــدة، 
وألحقــت -فــي كلّ مــرّة- بالعــدوّ خســائر كبيــرة. وبالإضافــة إلــی 
العمليــات الفدائيــة فــإنّ هجمــات المجاهديــن الصاروخيــة تتــمّ 

علــى هــذه القاعــدة بشــكل دائــم. 
فــي موســم الشــتاء أراد العــدوّ أن يســتغلّ ظــروف البــرد 
و)شــينواري(  )ســياگرد(  مديريتــي  اســتعادة  فــي  القاســية 
و)غوربنــد( مــن ســيطرة المجاهديــن فأطلــق عمليــة عســكرية 
كبيــرة، وســاق مئــآت الدبابــات والمدرّعــات وآلاف الجنــود إلــی 
تلــك المنطقــة، ولكــن تلــك القــوات بــدل أن تحــرز تقدمــاً أو أن 
ــا مكاســب عســكرية، واجهــت مقاومــة شــديدة مــن  ــون له تك
المجاهديــن، ولاذت بالفــرار بعــد أن ألُحِقــت بهــا خســائر ماديــة 

وبشــرية. 
العــام  فــي  للمجاهديــن  الكبيــرة  الأخــری  المكاســب  ومــن 
ــود  ــوة جن ــاد ودع ــوة والإرش ــال الدع ــي مج ــي، كان ف الماض
العــدوّ لاستســام للمجاهديــن، حيــث انتشــر دعــاة المجاهديــن 
ــدروس  ــوا الكلمــات والخطــب وال ــاف، وألق ــي القــری والأري ف
الدعويــة لعامــة النــاس فــي المســاجد والملتقيــات وبينّــوا 
فيهــا أهــداف المجاهديــن ومؤآمــرات الأعــداء، فاســتنارت بهــا 
ــود  ــذه الجه ــل ه ــم بفض ــی ث ــل الله تعال ــاس، وبفض ــان الن أذه
الدعويــة فشــل مشــروع العــدوّ فــي إنشــاء المليشــيات المحلية، 
وتــرك كثيــر مــن النــاس العمــل فــي صفــوف العــدوّ وانضمــوا 

ــن.  للمجاهدي

الصمــود: شــكراً لكــم علــی معلوماتكــم القيمــة عــن ولايــة 
)بــروان(، وبمــا أنكــم تعيشــون بالقــرب مــن ولايــة )كابيســا( 
ــو  ــذا ل ــة، فحّب ــة وثيق ــدي )كابيســا( عاق ــن مجاه ــم وبي وبينك
ــم لقــراء )الصمــود( شــيئاً مــن المعلومــات عــن أوضــاع  قدّمت

ــاً.  ــا( أيض ــة )كابيس ــي ولاي ــن ف ــاد والمجاهدي الجه
المولــوي )محمــد نســيم مشــفق(: أوضــاع الجهــاد والمجاهدين 
فــي ولايــة )كابيســا( أيضــاً جيــدة بفضــل الله تعالــی وتبعــث علی 
الاطمئنــان، حيــث أنّ معظــم مناطقهــا تحت ســيطرة المجاهدين. 
فعلــی ســبيل المثــال: معظــم ســاحات مديريتــي )تــگاب( و)آلــه 
ســای( تخضــع لســيطرة المجاهديــن، وينحصــر تواجــد العــدوّ 
ــا  ــا بم ــة مناطقهم ــط. وبقي ــن فق ــزِي المديريتي ــي مرك ــا ف فيهم
فيهــا أســواقها فهــي خاضعــة للمجاهديــن، والوضــع فيهــا 

لصالحهــم. 
وفــي مديريــة )نجــراب( مــن ولايــة )كابيســا(، تخضــع منطقــة 
)بچــه غــان( الواســعة بكاملهــا تحــت ســيطرة المجاهديــن. وأمّا 
منطقتــا )تپــه( و)دره كان( وبعــض المناطــق الأخــری فــا 
زالــت فيهــا قــوات العــدوّ. ومنطقــة كوهســتانات وإن لــم تكــن 
مفتوحــة بكاملهــا إلاّ أنّ المجاهديــن يقومــون فيهــا بعملياتهــم 
الجهاديــة، وأمّــا منطقــة )شــوخي( التابعــة لمركــز الولايــة 
)محمدراقــي( فهــي أيضــاً تحــت ســيطرة المجاهديــن. ويتواجــد 
ــة ســاحاتها أيضــاً، ويقومــون بعملياتهــم  ــي بقي المجاهــدون ف

العســكرية فيهــا بأشــكال مختلفــة. 
ولا تواجــد للقــوات الصليبيــة المحتلـّـة فــي ولايــة )بــروان( 
و)كابيســا( ســوى فــي قاعــدة بغــرام الجويــة، وإن كانــت هنــاك 
أخبــار غيــر مؤكــدة عــن وجودهــا فــي القاعــدة العســكرية 
ــي  ــع ف ــا(. فالوض ــن )كابيس ــه( م ــة )تپ ــي منطق ــودة ف الموج
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والمجاهــدون  تعالــی  الله  بفضــل  جيــد  )كابيســا(  ولايــة 
يواصلــون عملياتهــم فــي معظــم ســاحاتها. 

ــم  ــة حربه ــروا نوعي ــن الآن غيّ ــدو أنّ الأمريكيي ــود: يب الصم
مــن الهجمــات الأرضيــة إلــی الاســتهداف مــن الجــوّ عــن 
طريــق الطائــرات المســيرّة عــن بعُــد، مريديــن بذلــك التقليــل 
ــا أنّ  ــن، وبم ــدّم المجاهدي ــير تق ــة س ــائرهم، وإعاق ــن خس م

ولايــة )بــروان( تقــع فيهــا أكبــر قاعــدة جويــة أمريكيــة وهــي 
ــل  ــوّ، فه ــن الج ــة م ــب ســاحاتها بجدّي ــرام( وترَُاقَ قاعــدة )بغ
لهــذا الوضــع الجديــد أي أثــر ســلبي علــی أوضــاع المجاهديــن 

فــي هــذه المنطقــة؟ 
المولــوي )محمــد نســيم مشــفق(: فــي البدايــة حيــن لــم 
ــرات  يكــن المجاهــدون يعرفــون التعامــل المناســب مــع الطائ
صفــوف  فــي  الخســائر  بعــض  هنــاك  كانــت  المســيرّة 
ــي  ــام الماض ــهد الع ــال: استش ــبيل المث ــی س ــن، فعل المجاهدي
مســؤول أحــد مديرياتنــا المولــوي شــاهين فــي غــارة جويــة 
لطائــرة مســيرّة، وكذلــك استشــهد نائــب القــارئ )بريــال( 
فــي ولايــة )كابيســا( إلا أنّ المجاهديــن الآن عرفــوا التعامــل 
الأنســب والاحتياطــات الازمــة فــي التعامــل مــع المراقبــة 
والغــارات الجويــة للعــدوّ. ولذلــك لــم يتعــرض أحــد لمثــل تلــك 

ــی.  ــل الله تعال ــة بفض ــرة طويل ــذ فت ــة من ــارات الجوي الغ
إنّ الغــارات الجويــة للطائــرات المســيرّة طريقــة خطيــرة 
ــن أن يحتاطــوا منهــا،  ــی المجاهدي ــك يجــب عل للحــرب، ولذل
وأن يتجنبّــوا اســتعمال الهاتــف المحمــول والتنقــل المكشــوف. 
فــإن راعــی المجاهــدون التدابيرالازمــة فــإنّ خطــر الطائــرات 

المســيرّة يقــلّ إلــی حــد كبيــر، ولا يمكنهــا تحديــد هدفهــا 
بســهولة. وبفضــل الله تعالــی ونصــره للمجاهديــن لــم يســتطع 
العــدوّ -باســتعمال هــذه الوســائل الخطيــرة- مــن عرقلــة 

ــن.  ــاد المجاهدي ــيرة جه مس

ــي  ــة الشــعب ف ــن ولعام ــود: ماهــي رســالتكم للمجاهدي الصم
ــة هــذا الحــوار؟  نهاي

ــد نســيم مشــفق(: رســالتي هــي أنّ إصــاح  ــوي )محم المول
النيــة هــو أهــم أمــرِ فــي الجهــاد، فيجــب علــی الجميــع 
صغــاراً كانــوا أم كبــاراً أن يصححــوا نياتهــم فــي عبــادة 
ــاء  ــو إرض ــاد ه ــن الجه ــم م ــن هدفه ــة. وليك ــاد العظيم الجه
ــر  ــوا النص ــی، وأن يطلب ــه تعال ــم ل ــه الدائ ــی والتوجّ الله تعال
ــإن  ــده ف ــن عن ــی م ــا الله تعال ــم ينصرن ــی، ومال ــن الله تعال م
ــا  ــر. إنّ إخوانن ــا النص ــب لن ــة لا تجل ــا المادي ــائلنا وقوتن وس
ــتعدون  ــم ومس ــی دينه ــورون عل ــاس غي ــم أن ــن ه المجاهدي
ــداً  ــوا مزي ــإذا بذل ــی، ف ــي ســبيل الله تعال ــات ف ــم التضحي لتقدي
ــإنّ الله  ــال ف ــاح الأعم ــات وإص ــاص الني ــام باخ ــن الاهتم م

تعالــی ســينصرهم علــی أعدائهــم.
المجاهديــن  صفــات  فينــا  يوجــد  أن  تعالــی  الله  فنســأل 
المخلصيــن، إنـّـه ســيمع مجيــب وإنـّـه علــی ذلــك لقديــر. 

الصمود: شكراً لكم علی إتاحتكم لنا فرصة اللقاء بكم. 
ــاً  ــم أيض ــم أنت ــكراً لك ــفق(: وش ــيم مش ــد نس ــوي )محم المول
ــأل الله  ــن، ونس ــاد والمجاهدي ــة للجه ــم الإعامي ــی خدمتك عل

ــم.  ــا منك أن يتقبله
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الإصدارات المرئية
للإمارة الإسلامية..

بقلم: خليل وصيل

لا يخفــى علــى المتابــع لإعــام الإمــارة الإســامية أن الإمــارة 
مؤسســاتها  عبــر  المرئيــة  الإصــدارات  نشــر  علــى  تحــرص 
الإعاميــة المعروفــة وهــي: الإمــارة، والهجــرة، ومنبــع الجهــاد، 

ــورا. ــورا ب وت
وكمــا تتنــوع لقطــات هــذه الإصــدارات مــن معــارك ميدانيــة، 
الصليبييــن  عربــات  علــى  وعبــوات  استشــهادية،  وعمليــات 
دينيــة،  ونصائــح  توجيهــات  علــى  أيضــاً  تشــتمل  وأذنابهــم، 
ــة. ــة وجهادي ــات تربوي ــكرية، وتوجيه ــارب عس ــات وتج وتنبيه

ــن،  ــادة للمجاهدي ــات الق ــل بيان ــذه المؤسســات بنق ــم ه ــا تهت وكم
كذلــك تبــث وصايــا الاستشــهاديين والمجاهديــن ومناشــداتهم 

للأمــراء بالوفــاء لدمــاء الشــهداء وتضحيــات المجاهديــن.
ولا أعتقــد أننــا نبالــغ إن ادعينــا بــأن هــذه الإصــدارات ســدٌ منيــعٌ 
ــر  ــت الكثي ــا أبطل ــل إنه ــل، ب ــي والعمي ــدو الصليب ــام إعــام الع أم
مــن دعايــات العــدو وافتراءاتــه علــى المجاهديــن. إن الإصــدارات 
المرئيــة وإن كانــت تشــكل حصــة ضئيلــة مــن إعــام الإمــارة 
الإســامية إلا أنهــا تلعــب دوراً بــارزاً فــي مواجهــة إعــام العــدو، 
وفــي إيصــال الحقائــق وإرشــاد المجاهديــن إلــى المنهــج الجهــادي 
القويــم، كمــا أنهــا ســبب لفرحــة المؤمنيــن بمشــاهدة انتصــارات 
ويناصرونهــم  بصفوفهــم  فيلتحقــون  وفتوحاتهــم،  المجاهديــن 

ويدعــون لهــم.
وفــي الآونــة الأخيــرة قدمــت هــذه المؤسســات إصــدارات عديــدة، 
نلقــي نظــرة ســريعة علــى ثاثــة منهــا وهــي: العبــرة )2( أنتجتهــا 
مؤسســة الهجــرة، وفتــح مديريــة بكــوا مــن إنتــاج مؤسســة 
ــع  ــة منب ــدارات مؤسس ــن إص ــال )12( م ــة الأبط ــارة، وقافل الإم

الجهــاد.
 

العبرة )2(: 
إصــدار مرئــي مخصــص لعمليــات حــرب المــدن والشــوارع، 
ــادة العســكريين عــن أساســيات حــرب  ــه أحــد الق ــد تحــدث في وق
ــتخدم  ــي تس ــلحة الت ــن الأس ــكياتها وع ــا وتش ــدن وتكتيكاته الم
ــد  ــن أســباب نجاحهــا وأســباب فشــلها، وتطــرق القائ فيهــا، وعيّ
العســكري أثنــاء حــواره إلــى أهميــة تصويــر العمليــات الجهاديــة، 
كمــا أكّــد علــى الناحيــة الشــرعية بأنــه قبــل تنفيــذ أي عمليــة فــي 
مدينــة مــا لابــد مــن اســتفتاء العلمــاء الكبــار لكــي لا يلحــق الضــرر 
ــن  ــاء المجاهدي ــن إرج ــات م ــم لقط ــرض الفيل ــا يع ــاء، كم بالأبري

ــاء. ــا مــن الأبري لعمليتهــم خشــية وقــوع الضحاي
ويحتــوي هــذا الإصــدار علــى عشــرات التفجيــرات التــي نســفت 
ــة  ــي مدين ــة ف ــل الخبيث ــن إدارة كاب ــر أم ــود وعناص ــات جن عرب

ــدن أخــرى. ــول وعــدة م كاب
واغتنامــاً للفرصــة، خُوطــب الجنــود وعناصــر الأمــن فــي الإدارة 

الظالمــة المفســدة فــي نهايــة الإصــدار:
)أن المجاهديــن ليــس لهــم أي عــداء شــخصي معكــم، بــل الجهــاد 
ــم الديــن الإســامي؛ ولهــذا يقاتلونكــم  ــاً لتعالي فــرض ضدكــم وفق

ويقتلونكــم(.
ونصُحوا بأن لا ينخدعوا بشعارات الصليبيين وحلفائهم:

)إن شــياطين الإنــس والجــن يســعون لإغوائكــم، والكــذب عليكــم. 
ــار  ــدي الكف ــى أي ــم عل ــد تدربت ــم، لق ــون عــن أرضك ــم لا تدافع أنت
الذيــن احتلــوا أراضــي المســلمين، وقصفوهــم بالطائــرات قصفــاً 
عنيفــاً، وقتلــوا نســاءهم وأطفالهــم وشــيوخهم وشــبابهم قتــاً 
بشــعاً، أنتــم تدافعــون عــن هــؤلاء الذيــن يســيؤون إلــى ســيد 

ورسائل

دروس
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ــة  ــون حرم ــلم( وينتهك ــه وس ــى الله علي ــد )صل ــاء محم الأنبي
ــم  ــم، هــؤلاء الشــياطين يدعونك ــرآن الكري ــدس الق ــا المق كتابن
ــوم  ــم ي ــى صراطهــم الأعــوج، لكنهــم ســيتبرأون منك ــوم إل الي

ــن شــيء. ــن عــذاب الله م ــم م ــوا عنك ــن يغن ــة، ول القيام
شــهداء،  لســتم  أنتــم  يخدعونكــم،  الغــدارون  المنافقــون 
ــون غرضــه  ــي ســبيل الله، و يك ــل ف ــا الشــهيد هــو مــن قتُِ إنم
الوحيــد إعــاء كلمــة الله ســبحانه وتعالــى، وأنتــم تبذلــون 
أرواحكــم فــي ســبيل الصليــب، الــذي بمســاندته السياســية 
والاقتصاديــة والعســكرية، تجــرأت إســرائيل علــى قصــف وقتل 
الفلســطينيين المضطهديــن. بدمائكــم تعلــو الديمقراطيــة، وهــو 
ــذودون  ــم ت ــم الفســاد، أنت ــي، ويصــان بتضحياتك نظــام طاغوت
ــراء  ــم الكب ــم. إن قادتك ــي ثرواته ــلمين وناهب ــة المس ــن قتل ع
هــم مــن الكفــار الشــيوعيين الســابقين، ستحشــرون معهــم 
ــاً، وســتعذبون  ــم جميع ــار جهن ــوم القيامــة، وســتلقون فــي ن ي
فيهــا، ولــن تقبــل معاذيركــم أمــام الله، بأنكــم كنتــم جائعيــن أو 

مضطريــن أو خاطئيــن(.
 كمــا صُــرح لهــم بــأن الجهــاد سيســتمر ضدهــم مــا لــم يرجعــوا 

إلــى دينهــم:
)إن أولياءكــم المضليــن لــن ينجُوكــم مــن هجمــات المجاهديــن 
بدعــوى أن أميــركا لــو غيــرت مهمتهــا الحربيــة فــي هــذه 
الحملــة الصليبيــة أو انســحبت بالكامــل مــن بلدنــا فلــن يكــون 
هنــاك عــذر لمجاهــدي الإمــارة الإســامية لمواصلــة الحــرب، 
بــل هــو إفــك وتلبيــس شــيطاني، ومــا لــم يســقط النظــام 
العلمانــي والادينــي، ومــا لــم يطُبـّـق حكــم الله علــى أعــداء الله، 
ومــا لــم يحُكــم بشــرع الله، سيســتمر جهادنــا المقــدس ضدكــم(.

وفي الختام حُرضوا على الجهاد في سبيل الله:
)الأمــر الــذي يضمــن لكــم خيــر دينكــم ودنياكــم هــو أن تصوبــوا 
تضلــوا  أن  يريــدون  الذيــن  الكفــار  نحــو  بنادقكــم  فوهــات 

ــبيل(. الس
 

فتح مديرية بكوا:
إصــدار مرئــي يعــرض لقطــات دخــول المجاهديــن فاتحيــن إلــى 
قاعــدة الصليبييــن وعمائهــم فــي مديريــة بكــوا بولايــة فــراه. 
عشــرات المجاهديــن يتجولــون داخــل القاعــدة ورايــات التوحيد 
ترفــرف فــوق مركباتهــم، وحقــاً أن هــذه المشــاهد تثلــج صــدور 
المؤمنيــن، مشــاهد إذلال الكفــر واندحــاره وانهزامــه، عشــرات 
مــن المجاهديــن الأبطــال يكســرون بصيحــات التكبيــر كبريــاء 
ــكا وحلفاءهــا ويزلزلــون عروشــهم، فــا تــرى لهــم مــن  أمري
ــاً مخربــة، وخيامــاً محروقــة،  باقيــة إلا قاعــدة مدمــرة، وغُرف

وأكياســاً مملــوءة مــن التــراب والرمــال.
وبعــد تجــوال ســاعة فــي القاعــدة يجتمــع المجاهــدون ويلقــي 
أحــد القــادة الميدانييــن كلمــة أمامهــم يذكرهــم فيهــا بأيــام 

ــم: ــول له ــوف ويق ــتضعاف والخ الاس
)أيهــا المجاهــدون! كنتــم مســتضعفين لا تســتطيعون أن تأتــوا 
إلــى بيوتكــم، وكان الأمريــكان يداهمــون بيوتكــم متــى شــاؤوا، 
ــزاء  ــم أع ــون منطقتك ــوم تدخل ــم الي ــا أنت ــم وه ــنّ الله عليك فم
وكل  الله،  إلا  أحــداً  تخافــون  لا  مطمئنيــن  آمنيــن  فاتحيــن، 
ــاد  ــة جه ــم ببرك ــه، ث ــبحانه وفضل ــن الله س ــة م ــذا أولاً بمن ه

المجاهديــن وتضحيــات الشــعب المقهــور(.
ثم يعينّ القائد السبب الأساسي للتمكين في الأرض فيقول:

)أيهــا المجاهــدون، إننــا إن اعتصمنــا بدســتورنا، فســيفتح الله 
لنــا ولايــة فــراه بــل ســيفتح لنــا جميــع أفغانســتان كمــا فتــح لنــا 
مديريــة بكــوا، وأمــا إن تخلينــا عــن قانوننــا وتركنــا كتــاب الله 
ــا كمــا انهــزم أعــداء  ــة لن عــز وجــل فســتكون الهزيمــة محقق

الله الأمريــكان(.
 

قافلة الأبطال )12(:
ــدو،  ــل الع ــى قواف ــن عل ــرض كمائ ــم يع ــادي ضخ ــدار جه إص
وعشــرات مــن العبــوات علــى مدرعــات الصليبييــن وأذنابهــم، 

ــن وعمائهــم. ــى قواعــد المحتلي ــات استشــهادية عل وهجم
فــي بدايــة هــذا الإصــدار، مقــال يدعــوا المجاهديــن كافــة إلــى 
ــرق  ــة التف ــن مغب ــم م ــة ويحذره ــع الكلم ــف وجم ــدة الص وح
والتشــرذم، ونظــراً لأهميــة هــذا الموضــوع، نــورد المقــال كلــه 

كمــا جــاء فــي الإصــدار ونجعلــه خاتمــة لمقالنــا هــذا:
)إن الخافــات والصراعــات الداخليــة لا تجلــب إلا الشــقاء، 
وتســخط الله ســبحانه وتعالــى، وتبطــل أجــر الجهــاد، وتتســبب 
فــي ســفك دمــاء المســلمين علــى أيــدي بعضهــم البعــض والــذي 
جــزاءه الخلــود فــي نــار جهنــم، وتشــوّه الجهــاد فــي ســبيل الله، 
وتضيّــع تضحيــات المجاهديــن، وتحــرم المســلمين مــن قطــف 
ثمــار جهادهــم: »النجــاة مــن الظلــم، واســتئصال الفســاد، 

ــم الشــريعة الإســامية«. وتحكي
وبســبب الخافــات الداخليــة؛ لــم يتمكــن الشــعب الأفغانــي مــن 

قطــف ثمــار جهــاده المبــارك ضــد الاحتــال الشــيوعي. 
إن النزاعــات الداخليــة تضعــف المجاهديــن فيهِنــون، وتذهــب 
ريحهــم، وينتصــر الأعــداء عليهــم، وتفقــد الأمــة المضطهــدة 
الثقــة فيهــم، ويضطــر المســلمون إلــى أن ينتهجــوا الســبل 

ــاد. ــم و الاضطه ــن الظل ــص م ــر المشــروعة للتخل الغي
ــان  ــم بني ــاً كأنه ــي ســبيله صف ــون ف ــن يقاتل إن الله ليحــب الذي

مرصــوص.
ــات  ــي مجابهــة التحدي ــارة الإســامية ف إن ســر إســتمرار الإم
ــن وراء رصّ  ــة كام ــا العظيم ــة وانتصاراته ــرة المتوالي الخطي
ــي  ــاكل ف ــل المش ــى ح ــا عل ــا، وعمله ــد كلمته ــا، وتوحي صفهّ

ضــوء الشــريعة الإســامية.
إن في الإمارة الإسامية أسوة حسنة لكل حركة جهادية.

لقــد دعــى خــادم الإســام أميــر المؤمنيــن المــا محمــد مجاهــد 
ــى  ــم إل ــي العال ــة ف ــركات الجهادي ــه الح ــي بيانات ــه الله ف حفظ
وحــدة الصــف، وجمــع الكلمــة، وأوصاهــم بــأن يكونــوا علــى 

حــذر مــن مؤامــرات الأعــداء ومكرهــم.
فتعالــوا نعتصــم بحبــل الله المتيــن، ونتجنـّـب خيانــة التضحيــات 
العقــد  الكليمــة خــال  الأمــة  قدمهــا شــباب  التــي  الجســام 
ــوا  ــن ليقطف ــلمين المضطهدي ــة للمس ــي الفرص ــر، ونعط الأخي

ثمــرة جهادهــم وتضحياتهــم.
الأنفــس لرضــى الله ســبحانه  نتجــرد عــن حظــوظ  تعالــوا 
وتعالــى، ونتآخــى فــي الله ونتســامح ونعفــو ونصفــح، ونوجّــه 
الضربــات علــى أعدائنــا الألــداء الذيــن يمكــرون لنــا ليــاً 
ونهــاراً، ويخططــون لاســتئصال شــأفة المؤمنيــن، قاعديــن لنــا 

بالمرصــاد، واضعيــن أصابعهــم علــى الزنــاد(.
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 ۱۵ فــي 
الحكومــة  بــدأت  الماضــي  فبرايــر 

العميلــة عمليــة واســعة فــي ولايــة هلمنــد جنــوب أفغانســتان 
شــارك فيهــا ۷ آلاف جنــدي والمئــات مــن أفــراد الشــرطة المحليــة، 

وأطلقــوا علــى تلــك العمليــة العســکرية اســم »ذو الفقــار«، أرادوا مــن خالهــا 
إعــادة الســيطرة علــى بعــض المناطــق التــي وقعــت تحــت ســيطرة المجاهديــن مؤخــراً، وهــذه 

ــي، ســنجين، مارجــه، باباجــي ومناطــق أخــری.  ــاد عل ــوزاد، غرشــک، ن ــة ن المناطــق هــي: مديري
ولکــن بعــد أن واجــه العــدو مقاومــة شــديدة مــن قبــل المجاهديــن واشــتباكه معهــم اشــتباكات عنيفــة فــي تلــك 

ــده الخســائر الكبيــرة، اضطــر لتغييــر مخطــط عملياتــه، فركّــز حشــد قــواه فــي منطقتــي ســنجين  المناطــق، وتكبّ
ومارجــه، حيــث حــاول العــدو اقتحــام المنطقــة إلا أن المجاهــدون تصــدوا لمحاولاتــه بهجامــات عنيفــة أدّت إلــى أســر 

وقتــل العديــد مــن جنــوده.
كان مخطــط المجاهديــن لصــد هجــوم العــدو يرتكــز علــى زرع العبــوات الناســفة ونصــب الكمائــن فــي أماكــن مختلفــة مــن 

منطقــة العمليــات؛ ممــا أدى إلــى تكبيــد قــوات العــدو خســائر كبيــرة، فقــام العــدو بقصــف المناطــق الســكنية وتخريــب الحقــول 
الزراعيــة وتدميــر المنــازل و... 

وحســب آخرالإحصائيــات التــي أجريــت مــن قبــل أهالــي المناطــق المنكوبــة فــإن العــدو قــام بتدميــر أكثــر مــن 1500 منــزل فــي 
مديريــة ســنجين، بالإضافــة إلــى تخريــب كافــة الحقــول الزراعيــة والطــرق المؤديــة لتلــك المديريــة. كمــا اضطــرت أكثــر مــن 

2000 عائلــة إلــى الهجــرة الإجباريــة والنــزوح مــن مديريــة مارجــه إلــى ســائر أنحــاء محافظــة هلمنــد.
اســتمرت العمليــة أكثــر مــن 50 يومــاً، إلا أن العــدو اعتــرف أخيــراً بهزيمتــه أمــام قــوة المجاهديــن، فهــرب جنــود جيــش 
العميــل تاركيــن وراءهــم الآليــات العســكرية المدمــرة نتيجــة الألغــام المزروعــة مــن قبــل المجاهىيــن فــي طريــق هروبهــم. 
فــي الشــهر الأول مــن العمليــة تمكــن المجاهــدون مــن تدميــر أكثــر مــن ۵۰ دبابــة وآليــة عســکرية فــي منطقــة تــرخ 

نــاور فــي مارجــه، فضــاً عــن قتــل المئــات مــن الجنــود فــي الکمائــن وهجمــات الكــر والفــر.
وفــي مديريــة ســنجين دمرالمجاهــدون فــي أســبوع واحــد أکثــر مــن ۳۲ دبابــة وآليــة عســکرية، وقــد تســببت 

هــذه الخســائر فــي انســحاب العــدو مــن مديريتــي ســنجين ومارجــه. 
وبذلــك انتهــت عمليــة ذو الفقــار التــي أعلنــوا عنهــا ضــد المجاهديــن دون تحقيــق أي مكاســب أو 

تقــدم أو تغيــر فــي كفّــة المعركــة. 
ــل  ــن قت ــا م ــن مجاهدوه ــي تمك ــق الت ــهر المناط ــن أش ــد م ــة هلمن ــر ولاي و تعتب

ــم يتمكــن  ــر عــدد مــن المحتليــن خــال احتالهــم لأفغانســتان. ول أكب
هــذه  علــى  ســيطرتهم  فــرض  مــن  المحتلــون 

الأبيــة. المحافظــة 

في

هلمندهلمند
هلمندهلمندهلمندهلمندهلمند

هلمندهلمندهلمند
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ــدزاي  ــي احم ــرف غن ــس أش ــب الرئي ــن مكت ــراً ع ــدر مؤخ ص
بيــان نــُـشر بعــد إلقائــه كلمــة قبــل »يــوم المــرأة العالمــي« الــذي 
يحــل كل عــام يــوم 8 آذار )مــارس( وجــاء فــي كلمتــه: »نحــن 
ــنحمي  ــاء، وس ــاه النس ــا تج ــاء بالتزاماتن ــى الوف ــرون عل مص
ــة  ــت لائح ــي« ضمّ ــد »غن ــذًا لوع ــا«. وتنفي ــا ونعززه منجزاتن
الــوزراء أربــع نســاء، وهــن »دلبــر نظــري« فــي وزارة المــرأة، 
و«فريــدة  المخــدرات،  مكافحــة  فــي  عظيمــي«  و«ســامت 
مهمنــد« فــي التعليــم العالــي، و«نســرين اورياخيــل« فــي العمــل 
والشــؤون الاجتماعيــة. وتزامنــا مــع هــذه المبــادرة احتشــد 
عشــرات الرجــال فــي شــوارع العاصمــة كابــول وهــم يرتــدون 
النقــاب والبرقــع الأفغانــي، احتجاجــاً علــى الحجــاب الإســامي 
وانتهــاكات حقــوق المــرأة فــي البــاد والعنــف ضدهــا- حســب 
تعبيرهــم- وبحســب وكالات الأنبــاء احتشــد متظاهــرون بالقــرب 
مــن مقــر لجنــة أفغانســتان المســتقلة لحقــوق الإنســان، مندّديــن 
ــن:  ــد المحتجي ــال أح ــاد. ق ــي الب ــرأة ف ــوق الم ــاكات حق بإنته
»أجــوب الشــوارع اليــوم بالنقــاب لأتفهــم كيــف تواجــه أخواتنــا 
وأمهاتنــا العنــف مــن الرجــال يوميــاً. لقــد أردت أن أتفهــم 
الوضــع«. وأشــار المتظاهــرون، الذيــن قالــوا إنهــم جــزء مــن 
جماعــة تدعــى »متطوعــي الســام الأفغــان«، إلــى العديــد مــن 
القضايــا والشــكاوى المقدمــة لمنظمــة حقــوق الإنســان فــي 
أعقــاب سلســلة مــن العنــف ضــد المــرأة. وأعــرب البعــض عــن 

ــم بالخطــوة. إعجابه
ــة  ــرأة الأفغاني ــة أن الم ــذه المجل ــر ه ــى منب ــن عل ــاً م ــا يوم قلن
قبــل الحكــم الشــيوعي كانــت تعيــش حيــاة المــرأة المســلمة 
وتــؤدي واجباتهــا الإســامية تجــاه الــزوج والمجتمــع بــكل ود 
وإخــاص، وكانــت مدينــة كابــل متميــزة عــن باقــي أنحــاء البــاد 
بوجــود طبقــة راقيــة مــن المتعلميــن والمتعلمــات ـ إن صــح 
التعبيــرـ فظهــرت المــرأة حينــذاك فــي الدوائــر الحكوميــة وبــات 

ظهــور المــرأة شــائعاً فــي الأســواق والإدارات حتــى جــاء الحكــم 
ــم الشــيوعي  ــي ظــل الحك ــس الناعــم ف ــن الجن الشــيوعي وتمكّ
ــل  ــد المحاف ــات وعق ــوادي والمنتدي ــاذ الن ــن اتخ الديمقراطــي م
وفتــح الصالونــات الثقافيــة والسياســية، وكان الحكــم الشــيوعي 
يتاجــر بالعقيــدة، فابتــدع فــي العــادات الإســامية الأصيلــة، 
وأذاب الحواجــز بيــن الفتيــان والفتيــات؛ لأن الاشــتراكية لــم 
ــى أن  ــاً، إل ــر قرن ــة عش ــا أربع ــد عمره ــم وتقالي ــن بمفاهي تؤم
جــاء عهــد الإمــارة الإســامية وأصبحــت المــرأة فــي ظلهــا ذات 
ــي  ــال ف ــة الب ــا مرتاح ــلم راتبه ــة تتس ــر، فالموظف ــة وتقدي مكان
بيتهــا دون أن تثقــل كاهلهــا ضغــوط العمــل وازدحــام الأشــغال، 
وكــنّ موظفــات المستشــفيات والأجنحــة الأخــرى التــي لا يمكــن 
ــدون أي  ــات ب تســيير العمــل بغيرهــن، يقمــن بأعمالهــن محجب
ــات  ــن التعليم ــاب م ــن أن الحج ــن يعرف ــف، وه ــة أو توق عرقل
ــرأة  ــون للم ــر، يص ــي خطي ــر اجتماع ــيدة وأم ــامية الرش الإس
النظــرات  مــن  كرامتهــا ويحفــظ عليهــا عفافهــا، ويحميهــا 
الجارحــة والكلمــات البذيئــة الاذعــة. حتــى جــاء دور الاحتــال 
الأمريكــي الــذي دعــى منــذ اللحظــات الأولــى لاحتالــه إلــى 
والأعــراف  التقاليــد  أغــال  مــن  الأفغانيــة  المــرأة  تحريــر 
المغتصبــة  حقوقهــا  وإحقــاق  الجائــرة  الظالمــة  والأحــكام 
-بزعمــه الفاســد-، كمــا دعــى إلــى إحــال الديمقراطيــة فــي 
ــد  ــه بع ــتقرار، إلا أن ــن الاس ــاء الأم ــد، وإرس ــاء البل ــتى أرج ش
مضــي أكثــر مــن 13 عامــاً لــم تــذق المــرأة مزقــة مــن حقوقهــا، 
ولــم يســتتب الأمــن والاســتقرار، بــل علــى العكــس اشــتد 
العنــف والقتــال وكثــرت الجرائــم وانعــدم الاســتقرار فــي البــاد 

ــة.  ــارك الدامي ــتعلت نارالمع واش
وعلــى عكــس مزاعــم الاحتــال بــأن المــرأة الأفغانيــة قــد 
ــرت  ــد ازده ــة ق ــلوبة وأن الديمقراطي ــا المس ــتعادت حقوقه اس
فــي افغانســتان وســتكون ســباقة لتأســيس الشــرق الأوســط 

بقلم: مومند
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الديمقراطــي الجديــد، نــرى أن المــرأة الأفغانيــة فــي ظــل 
الاحتــال الأمريكــي خســرت كل مــا كانــت تتمتــع بــه فــي 
الماضــي، فقــد صــارت ســلعة رخيصة تبُــاع وتشُــترى، اعتادت 
ــرش  ــاب والتح ــة الاغتص ــت فريس ــدرات، وأصبح ــى المخ عل
الجنســي، وفــي هــذا الصــدد تقــول »كبــرى خادمــي«، الفنانــة 
الأفغانيــة، أنهــا تعرضــت للتحــرش لأول مــرة علــى يــد غريــب 
ــة  ــو أن مابســها الداخلي ــا ل ــت حينه ــا تمن ــي الشــارع، وأنه ف
مصنوعــة مــن الحديــد؛ لــذا بعــد أكثــر مــن 20 عامًــا، صنعــت 
»كبــرى« درعــاً حديديــاً مكونــاً مــن صــدر كبيــر ومؤخــرة 
بــارزة، وارتدتــه فــي شــوارع كابــول يــوم 26 فبرايرالماضــي 
أنهــا  البــاد. وتقــول  فــي  التحــرش  علــى وبــاء  احتجاجــاً 
تعرضــت للتحــرش فــي الشــوارع فــي مناســبات أخــرى كثيــرة 
ــر  ــت قصي ــد وق ــت بع ــة حدث ــا واقع ــن بينه ــا، م ــال حياته خ
ــات  ــى أفغانســتان فــي 2008 لتخضــع لامتحان مــن عودتهــا إل
ــل  ــول. وقب ــة كاب ــي جامع ــة ف ــون الجميل ــة الفن ــول لدراس القب
ــة  ــة المدرعــة، أمضــت أربع ــه البدل ــدت في ــذي ارت عرضهــا ال
أشــهر تقابــل النســاء وتجــري معهــن مقابــات بشــأن الجنــس 

والجنســانية والهويــة.
الاحتــال الــذي تترأســه أمريــكا رأس الكفــر والضــال، وأصــل 
الفســاد والانحــال، وبــاد العهــر والفجــور والمنكــرات، البــاد 
التــي أفــادت الإحصــاءات قبــل أعــوام أن فيهــا ماييــن المدمنين 
ــذا  ــق، ه ــت دقائ ــا كل س ــدث فيه ــاب تح ــة الاغتص وأن جريم

الاحتــال لــن يجلــب لأفغانســتان إلا مصائبــاً كهــذه.
كمــا أن هــذا الاحتــال فتــح البــاب علــى مصراعيــه للشــهوات 
والإباحيــة، مــن خمــر، ومجــون، وأغــان، وفســق، وزنــا، 
ودور للســينما، وإدمــان للمخــدرات، ودعــارة، وغيــر ذلــك مــن 
الانتهــاكات الصارخــة لمحــارم الله، تحــت شــعار الديمقراطيــة 
ــث  ــن حي ــر م ــا تم ــا تشــاء، دعه ــل م ــا تعم ــروف: »دعه المع

ــة الشــخصية!«. ــة الحري تشــاء«، وتحــت شــعار: »حماي
ــواط،  ــارة، والل ــث دور الدع ــن حي ــم م ــكا أول دول العال فأمري
وأنديــة العــري، وحمــل الســفاح، ومواليــد الزنــا، وقنــوات 
الانحــال، وشــرب الخمــور، وإدمــان المخــدرات، والشــذوذ 

ــات . ــن الموبق ــا م ــي، وغيره الجنس
ــدول  ــى ال ــي هــي بصــدد تصديرهــا إل ــات الت وهــذه هــي الثقاف
فيهــا، ومنهــا  الديمقراطيــة  احتلتهــا وتعمــل لإقــرار  التــي 

المســلمة. أفغانســتان 
ولأجــل إرســاء الديمقراطيــة؛ كانــت الوكالــة الأميركيــة للتنميــة 
دولار  مليــون   200 تكلفتــه  برنامجــاً  أطلقــت  قــد  الدوليــة 
لتعزيــز دور المــرأة فــي المجتمــع الأفغانــي، وهــو رقــم يمكــن 
ــج  ــدف البرنام ــي، ويه ــم الدول ــال الدع ــن خ ــف م أن يتضاع
ــاب  ــى اكتس ــاً عل ــر 18 و30 عام ــن عم ــاء بي ــاعدة النس لمس
ــال  ــم ســيدات الأعم ــف، ولدع ــى وظائ ــور عل ــارات والعث المه
بالقــروض والتمويــل، وتدريــب النســاء الاتــي يــردن لعب دور 
فــي صنــع السياســة. وقــال رئيــس الوكالــة آنــذاك فــي مقابلــة 
لــه، إن التمويــل الــذي تقدمــه وكالتــه هــو أكبــر اســتثمار مــن 

ــم . ــة أخــرى مــن العال هــذا النــوع تقــوم بــه فــي أي دول
 

وهاقــد أثمــر اليــوم هــذا الجهــد الــدؤوب حيــث تتحــدى الفتيــات 
ــي  ــتركن ف ــن، ويش ــي باده ــامية ف ــد الإس ــات التقالي الأفغاني
مســابقات للدراجــات الهوائيــة وألعــاب الكيركيــت، وهنــاك 

ــدم. ــرة الق ــد وك ــرة الي منتخــب النســاء لك
الدراجــات  لرياضــة  النســائي  أفغانســتان  منتخــب  وقــرر 
الهوائيــة مواجهــة هــذه التقاليــد، اســتعداداً للألعــاب الأولمبيــة. 
ــة  ــات لممارس ــن الأفغاني ــد م ــتقطاب مزي ــات باس ــل الفتي وتأم

ــة . ــة المفضل ــذه الرياض ه
تصطــف  يوســفي«  »مليكــة  إن  الصحفييــن:  أحــد  يقــول 
بدراجتهــا الهوائيــة إلــى جــوار زمياتهــا علــى طريــق خــارج 
ــداً عــن  ــب الأســبوعي بعي ــة وتســتعد للتدري ــة الأفغاني العاصم
أعيــن المحدّقيــن الذيــن يجتمعــون لإبــداء رفضهــم لمــا يقمــن 

بــه.
فبفضــل الاحتــال، أصبحــت »يوســفي« عضــو فــي المنتخــب 
الوطنــي الأفغانــي للدراجــات، الــذي يكســر حــدود مــا هــو 
ــاة  ــن 40 فت ــر م ــدرب أكث ــول، وتت ــر مقب ــو غي ــا ه ــول وم مقب
ــة.  ــذي نافــس فــي عــدد مــن البطــولات الدولي فــي الفريــق، ال
وأكــدت يوســفي أنهــا مصــرة علــى أن تصبــح الأفغانيــة الأولــى 
التــي تنافــس فــي ســباق دورة فرنســا للدراجــات التــي يهيمــن 
عليهــا الرجــال منــذ تنظيمهــا للمــرة الأولــى عــام 1903. 

ــا شــيء«. ــن يوقفن ــت: »ل وقال
ــرأة  ــة الم ــة لحري ــاء الداعي ــة الجوف ــذه الديمقراطي ــة ه وببرك
ــا  ــروك فيم ــة بموســيقي ال والانحــال، تمتعــت المــرأة الأفغاني
ــم  ــه، وأقي ــظ بطبع ــا المحاف ــراف مجتمعن ــن أع ــد شــذوذا ع يع
ــان  ــار مهرج ــي إط ــراب ف ــروك وال ــيقى ال ــم لموس ــل ضخ حف
موســيقي نســائي بالعاصمــة كابــل فــي الماضــي وحضرتــه مــا 

ــة. ــرأة أفغاني ــد عــن 400 ام يزي
ــي  ــم ف ــدث الأضخ ــوه بالح ــه منظم ــذي وصف ــل ال ــم الحف وأقي
تاريــخ أفغانســتان المعاصــر، بقاعــة الاحتفــالات، بحضــور 
ــزي  ــن ال ــات يرتدي ــن مراهق ــن النســاء معظمه ــر م حشــد كبي
المدرســي، بالإضافــة إلــى مــا يسُــمى بضحايــا الانتهــاكات 
ــام  ــت أفغانســتان بالأف ــال، تلوث ــي الماجــئ. فبفضــل الاحت ف
الماجنــة، والموســيقى الهنديــة، ومشــروبات البيــرة وغيــر 

ــك. ذل

وإذا أصيب القوم في أخاقهم
فأقم عليهم مأتــماً وعويـــــاً

المــرأة الأفغانيــة فــي حقبــة الاحتــال،  هــذا مــا اكتســبته 
وســنرى فيمــا بعــد مــا تحملــه الأيــام بقيــادة رولا ســعادة )بيبــي 

ــيحية.  ــى المس ــيدة الأول ــول(، الس ج
وبالرغــم كل ذلــك، فــإن صفحــات التاريــخ الأفغانــي مليئــة 
بالمواقــف العظيمــة للمــرأة المؤمنــة، وأشــهرهن )مالــي( 
الميونديــة، التــي أبــت أن يتقهقــر الرجــال الأبطــال أمــام الغــزاة 
الإنجليــز فــي معركــة ميونــد الشــهيرة التــي وقعــت عــام 1880 
ميــادي، فثبتــت فــي الصفــوف الأماميــة أثنــاء تراجــع الرجــال 
ــا تســتفز نخوتهــم وكرامتهــم، وأخــذت  ــى صوته ــادت بأعل ون
الرجــال،  كــرّ  حتــى  الفريــدة  بشــجاعتها  الأعــداء  تحــارب 
وتحمســوا، وعــادوا إلــى المعركــة وانتصــروا بــإذن الله علــى 
ــي  ــائية ف ــجاعة النس ــذه الش ــررت ه ــزي. وتك ــش الإنجلي الجي
ــرى  ــدة أخ ــرات عدي ــتكرر م ــوفياتي، وس ــال الس ــد الاحت عه
أمــام كل طاغــوت، متجبــر، معتــدٍ علــى شــريعة الله ونواميــس 

ــاد. الب
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مع العالم المجاهد المولوي عبيدالله رقيب حفظه الله

أجری اللقاء: )أبوعابد(

الصمــود: نرحــبّ بكــم فــي مجلــة الصمــود، وفــي البدايــة نــودّ 
مــن فضيلتكــم أن تقدّمــوا نفســكم لقرائنــا الأكارم. 

ــی  ــدلله والصــاة والســام عل ــب: الحم ــدالله رقي ــوي عبي المول
ــد:  رســول الله وبع

بدايــة أشــكركم علــی زيارتكــم لنــا، وعلــی إتاحتكــم الفرصــة لنــا 
لنشــر أفكارنــا وآمالنــا عبرمجلــة )الصمــود( الموقــرة. اســمي 

ــه الله  ــم تقبلّ ــوي عبدالرحي ــهيد المول ــن الش ــب ب ــدالله رقي عبي
تعالــی، فــي الأصــل نحــن مــن قريــة )مأمورخيــل( فــي مديريــة 
)خوشــامند( مــن ولايــة )بكتيــكا(، إلا أننــي وُلــدت فــي المهجــر 
فــي عــام 1981م فــي قريــة المهاجريــن فــي منطقــة )قمرديــن 
ــل الآن  ــتان، وأعم ــي باكس ــتان( ف ــم )بلوجس ــي إقلي ــز( ف كاري

مديــراً لمدرســة دينيــة لأبنــاء المهاجريــن. 

ــد  ــة الدعــوة والجهــاد، بالجنــدي الــذي وُل ــة )الصمــود( فــي هــذه المــرّة بجنــدي مجهــول فــي قافل التقــت مجلّ
ــم فــي الجهــاد، وأفنــی شــبابه فــي الجهــاد. عــاش  فــي الجهــاد، ونشــأ فــي الجهــاد، وعــاش فــي الجهــاد، وتعلّ
بجســمه، وروحــه، ومشــاعره للجهــاد، وتمكــن حــبّ الدفــاع عــن الديــن مــن نفســه وجميــع أحاسيســه، فنــذر 
ــل عــن قناعــة  ــه، فقات ــه بندقيت ــذود عن ــه ومحاســنه قلمــه، وحمــل لل ــه، وبــری لنشــر حقيقت لهــذا الحــبّ حيات
واحتســاب، ومــات نصفــه فــي الجهــاد وأصيــب بالإعاقــة الدائمــة، إلاأنّ الإعاقــة لــم تمنعــه مــن مواصلــة الســير 
علــی درب الدعــوة والجهــاد، فــإن عجــز عــن تســلق الجبــال والمشــاركة فــي المعــارك، فلــم يعجــز بفضــل الله 
تعالــی ثــم بفضــل علمــه الشــرعي وفكــره الدعــوي عــن إعــداد المجاهديــن وتربيتهــم فكريــاً وعقديــاً، فأصبــح 

شــيخاً للجهــاد والمجاهديــن وإن ســلبت الإعاقــة شــبابه، فهــو بحــق مصــداق قــول الشــاعر:

إذا كانـت النـفوس كبـاراً               تعبت في مرادها الأجسام

ــن  فهــو يحمــل همــوم الجهــاد والدعــوة وخدمــة الفكــر الإســامي، ويعمــل جاهــداً لنشــر الوعــي الجهــادي بي
ــه المجاهــدون  ــام ب ــاك ضــدّ أعظــم جهــاد ق ــي تحُ ــه بالمؤآمــرات الت ــر إخوان ــن، ويبصّ ــم والمجاهدي ــة العل طلب
ضــدّ أكبــر حلــف صليبــي عســكري غــزا أفغانســتان للقضــاء علــی الحكومــة الإســامية الفتيــة التــي كانــت قــد 
قامــت فــي هــذا البلــد بعــد جهــاد عظيــم وجهــود عماقــة قــام بهــا المخلصــون مــن أبنــاء الأمــة الإســامية فــي 

هــذا البلــد. 
إنــه العالــم والمجاهــد الشــاب المولــوي )عبيــدالله رقيــب( الــذي التقــت بــه مجلــة الصمــود فــي سلســلة لقاءاتهــا 

مــع العلمــاء والمجاهديــن، وأجــرت معــه هــذا الحــوار الــذي ندعوكــم لقراءتــه: 

نبذة تعريفية:

ومضات
وتربويةجهادية

]يجب أن يكون جهادنا عن قناعة واحستاب، لا بدافع الغضب والرغبة في الثأر[



مجلة الصمود - العدد 109 | السنة العاشرة رجب 1436 هـ - أبريل/مايو 2015م 20

الصمــود: حبـّـذا لــو تحدثتــم قليــاً لقرائنــا عــن مشــواركم 
والجهــادي.  التعليمــي 

ــدي - رحمــه الله  المولــوي عبيــدالله رقيــب: حيــن اسشــهد وال
ــي أفغانســتان  ــال الروســي ف ــي الجهــاد ضــدّ الاحت ــی - ف تعال
كنــت لازالــت رضيعــاً وكان عمــري حينهــا ســتة أشــهر. عشــت 
لثــاث عشــرة ســنة فــي كنــف والدتــي العزيــزة تحــت رعايــة 
عمّــي وإخوانــي الكبــار، اشــتغلت فــي بعــض أوقاتــي فــي هــذه 
الفتــرة فــي رعــي الغنــم، ودرســت فيهــا الابتدائيــة إلــی الصــف 
ــت  ــي البي ــة ف ــة الخاص ــدروس الديني ــة ال ــع مواصل ــع م الراب
علــی عمتــي وأخــي الأكبــر، وبعــد الثالثــة عشــر مــن عمــري 
فرّغنــي أخــي الفاضــل لمواصلــة الدراســة الدينيــة علــی العلماء 
ــرعاماً  ــد عش ــی لأح ــل الله تعال ــت بفض ــدارس، فدرس ــي الم ف
ــن  ــكا( م ــي( و)بكتي ــي )غزن ــة ف ــداس الديني ــف الم ــي مخلت ف
خــان(  اســمعيل  )ديــره  مــدارس  بعــض  وفــي  أفغانســتان، 
و)كويتــا( فــي باكســتان، وتخرجــت عــام 2006م بتقديــر ممتــاز 
علــی يــد عالــم الحديــث الشــيخ عبدالغنــي فــي مدرســة الجامعــة 

الإســامية فــي منطقــة )چمــن( فــي إقليــم )بلوچســتان(. 
قبــل الهجــوم الأمريكــي علــی أفغانســتان كنــت أواصــل دراســتي 
بالتفــرغ الكامــل لهــا، ولكــن بعــد الاحتــال الأمريكــي لهــذا 
البلــد قسّــمت وقتــي بيــن الدراســة والجهــاد، فكنــت أدرس فــي 
موســم الدراســة، وأذهــب إلــی القتــال تحــت قيــادة أخــي الأكبــر 
الشــهيد حبيــب الرحمــن صابــر رحمــه الله تعالــی، وهكــذا كنــت 

أجمــع بيــن الدراســة والجهــاد. 

الصمــود: ماهــي قصــة إصابتكــم فــي المعركــة والتــي تســببت 
فــي إعاقتكــم الدائمــة؟ 

المولــوي عبيــدالله رقيــب: فــي عــام 2008م كنــت فــي جبهــة 
أخــي الشــهيد حبيــب الرحمــن صابــر فــي مديريــة )خوشــامند( 
فــي بكتيــكا، وكانــت فــي تلــك المنطقــة قاعــدة عســكرية للعــدوّ 
فيهــا الأمريكييــون وعماؤهــم مــن الأفغــان، وفــي أحــد الأيــام 
علــم أخــي بمقــدم قافلــة إمــداد عســكرية متجهــة مــن المركــز 
إلــی هــذه القاعــدة، وكانــت القافلــة مكوّنــة مــن الدبابــات 
ــب  والمدرّعــات الأمريكيــة ومــن ناقــات الجنــود الأفغــان، فرتّ
ــة الهجــوم علــی تلــك القافلــة، وكانــت الخطــة  أخــي القائــد خطّ
ــن  ــزء م ــماح لج ــام، والس ــي الأم ــام ف ــن زرع الألغ ــارة ع عب
ــف بعــض  ــام، وتوظي ــك الألغ ــن تل ــرب م ــور لتقت ــة بالعب القافل
المجاهديــن لرشــق الجــزء المتوســط مــن القافلــة لتنشــغل عــن 
ــی مؤخــرة  ــوي عل ــي، والهجــوم الق ــن الأمامــي والخلف الجزأي

ــة.  القافل
وحيــن وصلــت القافلــة إلــی ســاحتنا وجدنــا أنّ الجــزء الأمامــي 
ــذي  ــر ال ــة، والجــزء الأخي ــات الناقل ــارة عــن الحاوي ــا عب منه
قررنــا الهجــوم القــوي عليــه مكــوّن مــن الجنــود الأفغــان، 
ــذي كان  ــه الله ال ــلأخ الشــهيد عبدالســتار طــارق رحم ــت ل فقل
مستشــاراً لأخــي القائــد: إنّ نخوتــي الأفغانيــة لا تستســيغ 
أن نتــرك الأمريكييــن فــي الوســط ونســتهدف الأفغــان فــي 
المؤخّــرة، فتعــال بســرعة لنقُنــع القائــد بتغييــر الخُطـّـة وتركيــز 
الهجــوم علــی الوســط الــذي فيــه الأمريكييــن، ولا نخبــر القائــد 
بمــا يــدور فــي نفســينا، بــل نحــاول أن نقنعــه بمــا نريــد بالتــذرع 
بدلائــل أخــری، وهكــذا فعلنــا. ولكــن حيــن بدأنــا الهجــوم علــی 

الأمريكييــن وكان المــكان الــذي بمحــاذاة الأمريكييــن خــالٍ مــن 
الســواتر والخنــادق الكافيــة، فبــدأ الجنــود الأفغــان )الذيــن 
فضلّــت اســتهداف الأمريكييــن عليهــم( يرشــقوننا بــا هــوادة، 
فأصُِبــت برصاصــة فــي عنقــي وعلــی الفــور علمــت بــأن 

ــه بالشــلل.  ــي الأســفل أصاب نصف
لقــد اســتفدت مــن تلــك المعركــة درســين مهميــن: الأول منهمــا 
ــة  ــي أحــكام الله المنزّل ــا رأي ف ــون لن ــه لا يجــوز أن يك ــو أن ه
لعبــاده، لقــد جعــل الله تعالــی حكــم اليهــود ومــن يتولاهــم واحداً، 
ــت  ــداً، فكان ــم واح ــل حكمه ــم نجع ــة ل ــك المعرك ــي تل ــن ف ونح
النتيجــة أن اتحّــد أولئــك فيمــا بينهــم وهزمونــا فــي المعركــة. 
ــد مثــل  والــدرس الثانــي هــو أنــه لا ينبغــي أن نكتــم عــن القائ
هــذه الأســرار، وإن كتمناهــا فإننــا نكــون قــد ارتكبنــا الخيانــة 
فــي حقــه، فنحــن لــو أخبرنــا القائــد بمــا فــي أنفســنا قبــل بــدء 
المعركــة لــكان مــن الممكــن أن يصرفنــا عــن هــذه الإرادة، وأن 

يصــرّ علــی تنفيــذ خطتّــه الأولــی. 

الصمــود: بعــد أن علمتــم بــأنّ نصــف جســدكم قــد أصيــب 
بالشــلل فكيــف كانــت مشــاعركم؟ ومالــذي كان يبعــث فــي 

الاطمئنــان؟  نفســكم 
ــدت  ــور فق ــی الف ــة عل ــد الإصاب ــب: بع ــدالله رقي ــوي عبي المول
ــد  ــي الأســفل ق ــأنّ نصف ــت ب ــي الأســفل، ظنن الإحســاس بنصف
ــوة  ــي الإخ ــن نقلن ــن حي ــدوّ، ولك ــرة للع ــة كبي ــع قذيف ــب م ذه
مــن ميــدان المعركــة إلــی مــكان آمــن، وأفقــت بعــد الإســعافات 

عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: »لَا يكُْلمَُ أحََدٌ  اللهَّ
ُ أعَْلمَُ بمَِنْ يكُْلمَُ  ِ وَاللهَّ فيِ سَبيِلِ اللهَّ
فيِ سَبيِلهِِ إلِاَّ جَاءَ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ، 
وَجُرْحُهُ يثَْعَبُ اللَّوْنُ لوَْنُ دَمٍ 

يحُ رِيحُ مِسْكٍ«. وَالرِّ
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بالشــلل،  أصيــب  قــد  نصفــي  بــأنّ  فجــأة  الأوليــة، علمــت 
فخرجــت مــن فمــي صرخــة يــأس، وقلــت يــا الله! إننــي أصبــت 
ــي  ــي أخ ــك! فطمأنن ــة دين ــی خدم ــأقدر عل ــف س ــة فكي بالإعاق
صابــر وقــال: إنــك لــم تفقــد عقلــك ولســانك، ويمكنــك أن تخــدم 
ــي، وتملكــت  ــی بعلمــك ولســانك. فاســتعدت وعي ــن الله تعال دي
ــيّ  ــم عل ــد أنع ــی ق ــي إنّ الله تعال ــي نفس ــت ف مشــاعري، وقل
بالعلــم الشــرعي، وهــو رحيــم كريــم، وســيوفقني لخدمــة دينــه 
فــي مجــالات الدعــوة والتعليــم، ومــن ذلــك الوقــت لــم يتطــرّق 

ــی نفســي.  ــأس إل الي

النفســية  المشــاكل  فــي ضــوء تجاربكــم ماهــي  الصمــود: 
وغيرهــا التــي يواجههــا المعاقــون فــي حياتهــم؟ ومالــذي 

ينبغــي عليهــم فعلــه للتغلـّـب علــی تلــك المشــاكل؟ 
المعاقيــن يواجهــون  أنّ  المولــوي عبيــدالله رقيــب: لاشــك 
مشــاكل كثيــرة فــي حياتهــم، إنهــم يعُانــون مــن الجــروح، 
ونقــص فــي الأعضــاء، والتشــوهات الأخــری فــي أجســامهم، 
وإنهــم يضطــرّون لحيــاة الحاجــة والإعــواز بعــد أن كانــوا 

الصحــة  حيــاة  طعــم  ذاقــو  قــد 
حالــة  فــي  إنهــم  والاســتقال. 
ــة  ــتقبلهم رهين ــرون مس ــة ي الإعاق

الآخريــن.  ومســاعدة  إحســان 
وللتغلــب علــی مشــاكلهم يحتــاج 
ــة أشــيا وهــي:  ــى ثاث ــون إل المعاق
الطبيــب الماهــر، والخــادم المشــفق 
الخدمــة،  مــن  يمــلّ  لا  الــذي 
الآخريــن  المعاقيــن  واستشــارة 
ممــن مــرّوا بتجــارب كثيــرة فــي 
أن  لهــم  فينبغــي  المجــال.  هــذا 
الماهــر،  الطيــب  عــن  يبحثــوا 
وعــن الخــادم المنتبــه الــذي يطبّــق 
توصيــات الطبيــب بشــكل دقيــق، 

وأن يشُــركوا تجاربهــم مــع مــن لديهــم التجــارب الكافيــة، لأنّ 
صاحــب التجربــة أحيانــاً يرُشــد المعــاق إلــی تدابيــر مفيــدة جــداً 
ــاك  ــة هن ــا الحالي ــي ظروفن ــاء. وف ــا الأطب ــه إليه ــم ينتب ــا ل ربم
ــة،  ــی التجــارب والمهــارات الكافي ــاء يفتقــرون إل بعــض الأطب
وبعضهــم بســبب الاختافــات الفكريــة والعقديــة مــع المعاقيــن 
يوصــون المعاقيــن المجاهديــن ببعــض الأمــور التــي تضرهــم 
أكثــر ممــا تنفعهــم، وقــد مــررت بمثــل هــذه التجربــة المريــرة 

والتــي اضطرتنــي إلــی عمليــة جراحيــة مرّتيــن. 
وأمّــا مــا يجــب أن يفعلــه المعــاق للتغلـّـب علــی المشــاكل 

تعالــی. إن شــاء الله  النفســيه فســأحدثكم عنهــا لاحقــاً 

ــة  ــارب وولاة الأمــور وعام الصمــود: ماهــي مســؤوليات الأق
المجاهديــن ومســاعدتهم  المعاقيــن  تأهيــل  فــي  المســلمين 
ليكونــوا أناســاً فاعليــن فــي المجتمــع، وأن لا يكونــوا عُرضــة 
الفعّالــة  والحيــاة  للخدمــة  يتأهلــوا  لليــأس والإحبــاط، وأن 

ــرة.  ــا والأخ ــي الدني ــاح ف ــرق الف ــلكو ط ليس
المولــوي عبيــدالله رقيــب: لا ينبغــي للمــرء أن يغتــرّ بصحتــه، 
ــي ســتمكنه  ــارات الت ــم المه ــه أن يســتعدّ ويتعل ــل يجــب علي ب
المســتقبل  فــي  بالإعاقــة  أصيــب  إن  الكريمــة  الحيــاة  مــن 

-لاســمح الله تعالــی- وأول مــا يجــب علــی مــن يصــاب بالإعاقــة 
أن يتــوكل علــی الله تعالــی، وأن يحُســن الظــن بــه تعالــی. 
ولكــي يكتســب مزيــداً مــن الثقــة فــي نفســه بعــد التــوكل علــی 
الله تعالــی يجــب عليــه أن ينظــر إلــی مــن هــم دونــه، وإلــی مــن 
يعيــش فــي حالــة أســوأ مــن حالتــه. وحتــی يكــون قلبــه مطمئنــاً 
فليكُثــر مــن تــاوة القــرآن الكريــم، لأنـّـه ذكــر الله تعالــی، وبذكر 
الله تعالــی تطمئــن القلــوب. وبعــد كل هــذا ينبغــي لــه أن يســتغلّ 
المهــارات الموجــودة لديــه والحــرف التــي يمكنــه أن يزاولهــا 

حتــی وإن كانــت بســيطه وذات دخــل قليــل. 
وكذلــك يجــب علــی أقربائــه أن يقفــوا إلــی جانبــه بالفعــل 
ــن المراحــل  ــاق إذا خــرج م بالمســاعدة والمواســاة، لأنّ المع
ــن مســاعدة ومواســاة  ــن نفســه وم ــاً م ــة واثق ــی للإعاق الأول
ــی  ــة حت ــي المراحــل التالي ــاط ف ــه الإحب ــن يصيب ــه، فل ــه ل ذوي
ــأس  ــه الي ــا إذا أصاب ــد. أمّ ــا بع ــاس فيم ــه الن ــاذل عن وإن تخ
والإحبــاط فــي المراحــل الأولــی مــن حيــاة الإعاقــة، وفقَـَـدَ الثقــة 
ــه أو  ــن ل ــاة الآخري ــدم مســاعدة ومواس ــي نفســه بســبب ع ف
ــإن المعــاق فــي  بســبب المواقــف الســلبية للآخريــن تجاهــه ف
تلــك الحالــة يخســر ثقتــه فــي نفســه، 
تعجــز  وبالتالــي  معنوياتــه،  ويخســر 

ــل.  ــن العم ــاً ع ــه أيض ــة أعضائ بقي
وكذلــك يجــب علــی ولاة الأمــور وعامــة 
ــة  ــروف معيش ــروا ظ ــلمين أن يوفّ المس
كريمــة للمعاقيــن بتمكينهــم مــن وســائل 
وبرامــج  خُطــط  خــال  مــن  المعيشــة 
ثابتــة ومســتمّرة لا عــن طريــق إهدائهــم 
بعــض الهدايــا والعينيــات التــي ســرعان 
ــل  ــون بمث ــل المعاق ــإن عوم ــزول. ف مات
ــم  ــن أنهّ ــق م ــي واث ــة فإنن ــذه المعامل ه
ســيقومون بــدور إيجابــي فــي خدمــة 
علــی  عبئــاً  يكونــوا  ولــن  المجتمــع، 

ــن.  ــل الآخري كاه

تعالــی  الله  ديــن  لنصــرة  العامــل  يكــون  لكــي  الصمــود: 
شــخصاً موفقّــاً مــدركاً لمتطلبــات العمــل للإســام وناجحــاً فــي 
ــن  ــا م ــة وغيره ــوة، والسياس ــال، والدع ــالات القت ــع مج جمي
المجــالات، مــا الــذي يجــب القيــام بــه؟ وإلــی مــاذا نحتــاج فــي 
ــة  ــم والتربي ــي مجــالات التعلي ــؤلاء الرجــال ف ــل ه ــة مث تربي

والإعــداد والجهــاد وغيرهــا؟
المولــوي عبيــدالله رقيــب: لاينبغــي أن يؤجّــل بنــاء الشــخصية 
ــوم  ــب أن يق ــل يج ــباب، ب ــر الش ــة وعم ــة المدرس ــی مرحل إل
الوالــدان بتربيــة الأولاد مــن عمــر الطفولــة، وأن يقدّمــا الولــد 
ــزات الإنســان الســويّ،  ــه ممي ــت في ــد تكوّن ــی المدرســة وق إل
ــم  ــه العل ــرس في ــتاذ والمدرســة أن يغ ــن للأس ــك يمك ــد ذل وبع
ــل  ــن مث ــالاً ع ــم مث ــر لك ــة. وأذك ــة المختلف ــب التربوي والجوان
مثالــي  الأمهــات لأولادهــن وهــو  قبــل  مــن  التربيــة  هــذه 
ــنة  ــال الس ــی خ ــه الله تعال ــدي رحم ــهد وال ــث استش ــا، حي أن
الأولــی مــن عمــري، فنشــأت فــي كنــف الأم، ولــم أكــن آعــرف 
ــراً ســمعت كلمــة )الأب(  ــا لازلــت صغي )الأب(. وذات يــوم وأن
ــي وســألتها  ــی أم ــت إل ــة، فآتي ــي القري ــال ف ــن بعــض الأطف م
عــن مــاذا تعنــي كلمــة )الأب(؟ ومــن يكــون )الأب(؟ وبمــا أنّ 

لا ينبغي أن يؤجّل بناء 
الشخصية إلی مرحلة المدرسة 

وعمر الشباب، بل يجب أن 
يقوم الوالدان بتربية الأولاد 
من عمر الطفولة، وأن يقدّما 
الولد إلی المدرسة وقد تكوّنت 
فيه مميزات الإنسان السويّ.
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ــرد أن  ــم ت ــة فل ــت امــرأة عاقل أمــي كان
تشُــعرني الإحســاس بحرمانــي 

تكســر  وأن  )الأب(،  مــن 
نفســي،  وتحطـّـم  قلبــي 
ــفقة  ــكل ش ــي ب ــت ل فقال
كلمــة  إنّ  وحنــان: 
ــا  ــيّ معناه ــا بن )الأب( ي

شــخص مثــل )آغاكــم(، 
ــر  ــا الكبي ــمي أخان ــا نس وكنّ

ذلــك  علــی  فمــررت  )آغــا(، 
الموقــف مــروراً عاديــاً، ولــم أشــعر 

ــا دام  ــه م ــخصاً كـــ )الأب(، لأن ــد ش ــي أفق ــداً بأنن أب
معنــی )الأب( الأخ الأكبــر فنحــن أيضــاً عندنــا فــي البيــت 
ــاذا  ــة ودلال، فلم ــكل رحم ــه ب ــت رعايت ــش تح ــر، ونعي أخ أكب
الشــعور بالحرمــان؟ وبعــد أن كبــرت وأدركــت المعنــی الحقيقي 
لــلأب وعلمــت بأننــي نشــأت يتيمــاً وليــس لــي فــي البيــت أب 
فلــم أشــعر بأيــة صدمــة نفســية وروحيــة، لأنّ أمــي كانــت قــد 
ــذوق  ــا ن ــم تتركن ــان، ول ــة والاطمئن ــي نفوســنا الثق غرســت ف
ــي  ــي ف ــدم وجــود أب ل ــن عطــف الأب. فع ــان م ــرارة الحرم م

ــه.  ــه وظلّ ــن عطف ــان م ــي الحرم ــي ل ــن يعن ــم يك ــت ل البي
وكانــت أمــي لــم تحُدثنــا عــن المشــاكل التــي مــرّت عليهــا، بــل 
كانــت تؤمّلنــا فــي مســتقبلنا، وكانــت تقــول لنــا بأنكّم ســتكونون 
أبنــاء  وســتربوّن  مــدارس،  لكــم  وســتكون  كبــار،  علمــاء 
ــي  ــرس ف ــا وتغ ــع مــن معنوياتن ــت ترف ــذا كان المســلمين. وهك
نفوســنا بــذور الشــخصيات الفعّالــة، ولذلــك لــم نشــعر باليتــم، 
ولــم نكــن نتوقّــف عنــد المشــاكل والعوائــق الصغيــرة أبــداً بــل 

ــاً.  كنــا نمضــي قدُُمّ
وإلــی جانــب غــرس العزيمــة فــي نفــس الطفــل وإعــداده نفســياً 
وعقليــاً للوصــول إلــی الأهــداف العليــا، يجــب أن يهُتــمّ بمظهــره 
أيضــاً ليكــون إســامي الباطــن والظاهــر، ولا يصطبــغ بصبغــة 
ــره  ــی ك ــی عل ــب أن يرُبّ ــل يج ــن، ب ــر الغربيي ــة والمظه الثقاف
مظهــر الكفــار وهيئآتهــم، لأنّ الطفــل إذا نشــأ علــی الفكــر 
والمظهــر الإســاميين فإنــه لــن يرغــب فــي مجالســة الأشــرار 
ــذا يمكــن للمــدرس  ــول الســيئّة، وهك ــكار والمي وأصحــاب الأف
الســيرة  صالــح  متدينّــا  إنســاناً  منــه  يجعــل  أن  والمربــي 

والســريرة. أمّــا إذا تـُـرك ليصطبــغ بالصبغــة 
ويجالــس  مظهــره  فــي  الغربيــة 

فإنـّـه  المنحرفيــن  المائعيــن 
بهــم،  ســيتأثر  لاشــك 

عاداتهــم  فيــه  وتنطبــع 
وفــي  وســلوكهم، 
النهايــة يصُبــح نســخة 

منهــم. 
التعليمــي  المنهــج  وأمّــا 

يكــون جامــداً،  فيجــب أن لا 
المســلمين،  واقــع  عــن  بعيــداً 

وينبغــي أن يشــمل إلــی جانــب علــوم الشــرع 
علــی علــوم السياســة، والســيرة، والتاريــخ والعلــوم الجديــدة 
ــي  ــان ف ــات الزم ــام بمتطلب ــب للقي ــل الطال ــي تؤهّ ــری الت الأخ
ــاً  ــاً وفكري ــدوّ عملي ــة الع ــي مقاوم ــادئ، وف ــی المب ــات عل الثب

أمــر  تعالــی  الله  لأنّ  المجــالات،  جميــع  وفــي 
المســلمين بالإعــداد، والإعــداد يشــمل جميــع 
هــذه المجــالات. وحكــم الإعــداد بــاقٍ 
ومــا  القيامــة.  يــوم  إلــی  ومســتمر 
ــم الآن  ــي العال ــب المســلمين ف مصائ
إلا نتيجــة مُــرّة لتكاســلهم وتناســيهم 
لواجــب الإعــداد في جميــع المجالات. 
وإذا اســتمرّ هــذا التكاســل والإصــرار 
علــی الجمــود فــا شــك أنّ المســتقبل لــن 

ــر.  ــن الحاض ــن م ــون أحس يك
ــذي يســتحقه  ــر المجاهــد بالأجــر ال و يجــب أن يذُك
بجهــاده فــي الدنيــا والآخــرة، حتــی يكــون جهــاده عــن قناعــة 
واحتســاب، لابدافــع مــن الغضــب ورغبــةً فــي الثــأر مــن العــدوّ. 
والمجاهــد إذا اقتنــع بأنــه مأجــور علــی جمــع أعمالــه الجهاديــة 
ــه يــزداد شــوقاً إلــی الجهــاد والبــذل فــي ســبيل الله تعالــی.  فإنّ
وقــد شــرحت لأحــد المجاهديــن حديــث: )لغــدوة فــي ســبيل الله 
أو روحــة خيرمــن الدنيــا ومــا فيهــا(، فتعّجــب مــن هــذا الأجــر 

العظــم.
ــا  ــت، لأنن ــي كل وق ــاً ف ــن عقدي ــمّ شــحن المجاهدي  يجــب أن يت
ــوة  ــم بق ــا نقاتله ــادة، وإنم ــوة الســاح والم ــدوّ بق ــل الع لا نقات
الإيمــان، وكلمّــا كان إيمــان المجاهــد قويــاً كانــت مقاومتــه 

ــوی.  ــدوّ أق للع

ــی  ــي يجــب أن يتحلّ ــن الت الصمــود: مــا هــي صفــات المجاهدي
بهــا كل مجاهــد؟ 

المولــوي عبيــدالله رقيــب: إنّ الهــدف مــن الجهــاد هــو إعــاء 
كلمــة الله تعالــی وإخضــاع الطغــاة والجبابــرة لحكــم الله تعالــی، 
ويجــب علــی المجاهــد أن يطُبـّـق هاتيــن النقطتيــن أوّلاً فــي 
نفســه، وهــذا يعنــي أن ينقــاد لحكــم الله تعالــی، وأن يطبـّـق 
ــد إذا  ــره، فالمجاه ــی غي ــه عل ــل تطبيق ــی نفســه قب الشــرع عل
ــق الشــرع علــی نفســه  ــم يطبّ لــم يستســلم لحكــم الله تعالــی ول

ــره؟  ــی غي ــف ســيطبقّه عل فكي
وكذلــك يجــب علــی قــادة المجاهديــن أن يطبقّــوا الشــريعة فــي 
صفوفهــم ثــمّ يطالبــوا بهــا عامــة النــاس، وكذلــك يجــب أن يأمن 
النــاس مــن يــده ولســانه، وأن يعيــش بيــن عامّــة النــاس كأخ 
ــل  ــم، وأن يجع ــی عليه ــر ويتعال ــم، لا أن يتكبّ مشــفق له
ــي  ــل ينبغ ــه، ب ــاحه وقوت ــه لس ــاس يهابون الن
ــاس  ــن الن ــرض نفســه بي ــد أن يفت للمجاه
كشــخص أعــزل عــادي يعيــش بينهــم، 
ــه  ــه ورحمت ــاس بخُلق ــل الن وأن يجع
ــد  ــد المجاه ــل يري ــه. وكل عم يحبوّن
أن يعامــل بــه الناس، فليفتــرض أوّلاً 
لــو أنّ غيــره عاملــه أو أحــد أقربائــه 
ــه، فكيــف ســيكون موقفــه؟  بمثــل عمل

فــي  المجاهديــن  أحــد  بصفتكــم  الصمــود: 
ــدوّ  ــة للع ــون الحــرب الفكري ــف تقيمّ ــري، كي ــاد الفك الجه
ــبلُ  ــذه الحــرب؟ وماهــي سُ ــار ه ضــدّ المســلمين؟ ماهــي أخط

مقاومتهــا؟ وأســاليب 
المولــوي عبيــدالله رقيــب: إنّ العــدوّ فــي زمننــا الحاضــر متفوق 

يجب أن يذُكر المجاهد 
بالأجر الذي يستحقه بجهاده في الدنيا 
والآخرة، حتی يكون جهاده عن قناعة 
واحتساب، لا بدافع من الغضب ورغبةً 

في الثأر من العدوّ

يجب أن يأمن الناس من 
يد المجاهد ولسانه، وأن يعيش بين 

عامّة الناس كأخ مشفق لهم، لا أن يتكبرّ 
ويتعالی عليهم، وأن يجعل الناس بخُلقه 

ورحمته يحبوّنه
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فــي الحــرب الفكريــة، وكفتّــه فــي هــذا النــوع مــن الحــرب 
راجحــة، لأنهّــم يبذلــون كل طاقتهــم فــي إفســاد المســلمين 
ــال  ــذا المج ــي ه ــون ف ــم يبذل ــاً، إنه ــاً وعقدي ــم فكري ومحاربته
جميــع أنــواع الجهــود، فيســتخدمون اللســان، والقلــم، والمــال، 
والمســموعة  المرئيــة  الإعــام  وســائل  وجميــع  والمــرأة، 
ــة الإســامية للتحــرّر مــن  والمطبوعــة، ويدعــون شــباب الأمّ
كلّ حــدّ وقيــد دينــي وخُلقُــي ليجعلــوا منهــم الذئــاب الجائعــة فــي 
ــال الشــباب والنســاء  ــون أجي ــذا يحارب ــان التائهــة، وهك القطع
والثقافــة،  الحرّيــة،  غطــاء  تحــت  ولكــن  الوســائل  بجميــع 
والتقــدّم. ويهيئّــون المجــالات لهــذه الحــرب الفكريــة باســتعمال 
ــاد  ــی ب ــة عل ــات المفروض ــتغال الحكوم ــاح وباس ــوّة الس ق

ــلمين.  المس
والجهــود المقاومــة لهــذا النــوع مــن الحــرب من قبِلَ المســلمين 
ــذا  ــي ه ــدوّ ف ــود الع ــم جه ــا قيســت بجج ــر لا شــيء إذا م تعُتب
المجــال. فبعــض المســلمين يقبلــون منهــم كل كام يســمعونه، 
والبعــض الآخــر يعتبــرون ســرّ تقــدّم الغــرب المــادي كامــن فــي 
عقيدتــه وثقافــة، ولا توجــد فــي الجانــب الإســامي اســتراتيجية 
ــدوّ.  ــري للع ــزو الفك ــة الغ ــاملة لمقاوم ــة ش ــة ومدروس منظّم
والجهــات التــي تقــوم ببعــض الجهــود فــي هــذا المجــال، تهــدم 
مــا بنتــه ببعــض تصرفاتهــا الخاطئــة، فأعمالهــم الســيئة تنفّــر 
المســلمين مــن أقوالهــم الحســنة، وتشــككهم فــي مصداقيتهــا؛ 
لمــا يــرون مــن مخالفــة الأعمــال للأقــوال لــدی هــؤلاء القــوم.

وأئمــة المســاجد أيضــاً لا يقومــون بالــدور المطلــوب منهــم 
فــي مقاومــة غــزو العــدوّ الفكــري، وكأن هــذا العمــل ليــس مــن 
ــاً للدعــاة  ــدَلَ أن يكــون عون ــل البعــض منهــم بَ مســؤوليتهم، ب

ــق أمامهــم.  ــل والعوائ ــوم بإيجــاد العراقي ــن، يق والمصلحي
والمنهــج التعليمــي لمدارســنا الدينيــة أيضــاً لا يحمــل فــي مواده 
ومفرداتــه أي موضــوع عــن الحــرب الفكريــة ومقاومتهــا، 
وهــي نقطــة ضعــف خطيــرة يجــب أن يتداركهــا مــن يضــع 

ــدارس.  ــذه الم ــج له المنه
ــر  ــه وســائل الإعــام يفتق ــك في ــن يمل ــا مجــال الإعــام فم وأمّ
إلــی الإلتــزام بأحــكام الشــرع والثبــات علــی الفكــر الإســامي، 
ومــن يتمتـّـع بهاتيــن الميزتيــن فــا يملــك وســائل الإعــام، 
فيبقــی الفيســبوك وماشــابهه فقــط للشــباب المتدينّيــن وهــم 
أيضــا متشــتتّون وجهودهــم ليســت بشــكل منظــم، إلا أننــي علــی 
ــام  ــح الإس ــی صال ــع إل ــذا الوض ــيغيرّ ه ــی س ــة أنّ الله تعال ثق
والمســلمين فــي هــذا البلــد، وســينهزم أنصــار الباطــل فــي 
مجــال الحــرب الفكريــة أيضــاً، لأنهــم مــن أتبــاع الشــيطان وإنّ 

ــاً.  ــد الشــيطان كان ضعيف كي

الصمــود: إنكــم - مــا شــاء الله تعالــی- علــی الرغــم من المشــاكل 
والإعاقــة الجســدية، تتمتعّــون بمعنويــات عاليــة، ولكــم جهــود 
مشــهودة فــي مجالــي الإعــداد الفكــري والتعليمــي للمجاهديــن 
وطلبــة العلــم، ولكــن علــی العكــس مــن أوضاعكــم هنــاك أنــاس 
أصحّــاء ولديهــم الامكانيــات فــي الحيــاة ليقومــوا بالدعــوة 
والجهــاد إلا أنهّــم أصيبــوا بالســآمة والملــل، وأصابهــم الخــور 
والفتــور وصــاروا ينســحبون مــن ميــدان العمــل، فلكــي لا 
يصــاب الشــباب والعاملــون لنصــرة الديــن بمثــل هــذه الهزيمــة 
ــن نشــطين فــي ســبيل الجهــاد  النفســية، ولكــي يبقــوا مجاهدي
والدعــوة والتعليــم فمالواجــب فعلــه؟ وكيــف يمكننــا أن نعالــج 

هــذا الشــعور الســلبي عنــد بعــض النــاس؟ 
ــن  ــی الدي ــب: إنّ أســاس الاســتقامة عل ــدالله رقي ــوي عبي المول
ــإنّ  ــدة فــي النفــس ف ــدة، وإذا ترسّــخت العقي هــو رســوخ العقي
ــا  صاحبهــا يبقــی علــی الاســتقامة والثبــات حتــی المــوت، وأمّ
إذا لــم تكــن هنــاك عقيــدة أو كانــت موجــودة ولكــنّ إيمــان 
ــرّض  ــالات يتع ــذه الح ــل ه ــي مث ــاً فف ــا كان ضعيف ــا به صاحبه
هــذه  لمثــل  تعرّضــو  فمــن  والتزلــزل.  التــردد  إلــی  المــرء 
الحــالات أو استســلموا للعــدوّ فــإنّ أمرهــم لا يخلــو عــن إحــدی 

ــن: ــن التاليتي الحالتي
ــدة،  ــق الجهــاد عــن قناعــة وعقي ــم يســلكوا طري ــا أنهــم ل - إمّ
بــل كانــوا قــد خرجــوا علــی أســاس التقليــد، والتقليــد لا يجعــل 
صاحبــه يثبــت علــی المبــادئ فــي جميــع الأوقــات والظــروف.
- أو أنهّــم كانــوا قــد خرجــوا فــي هــذا الطريــق للحصــول علــی 
ــك  ــوا عليهــا أو يئســوا منهــا، فلذل المنافــع الماديــة وقــد حصل
انســحبوا مــن الميــدان. ولا يمكــن لمجاهــد أن يســير علــی هــذا 
الطريــق علــى أســاس العقيــدة والأداء للمســؤولية الشــرعية ثــم 

يخــذل أصحابــه وينحــرف عــن الطريــق.
ــود  ــدم وج ــز وع ــبب العج ــاس بس ــض الن ــتاء بع ــاً يس وأحيان
بنوعيــة  الاقتنــاع  عــدم  بســبب  أو  المطلوبــة،  الوســائل 
المقاومــة، فهــؤلاء النــاس يجــب أن تشــحذ فيهــم الهمــم، وأن 
توُقــد فيهــم جــذوة الإيمــان مــن جديــد، وأن تفُتــح أمامهــم فرص 
العمــل والقيــام بالواجــب. ولا ننســی أنّ الثبــات علــی المبــادئ 
ــا تكــون بتوفيــق وفضــل مــن الله  ــی الحــق إنمّ والاســتقامة عل
تعالــی، فيجــب علينــا جميعــاً أن نخُلــص التعامــل مــع الله تعالــی، 
وأن نلجــأ إليــه فــي كل وقــت، وأن نلتــزم بأحــكام الشــرع. ولذلك 
ــوا أتباعهــم علــی العقيــدة أوّلاً، وأن  يجــب علــی القــادة أن يربّ
يعلمّوهــم اســتعمال الوســائل واســتغال الظــروف، وبعــد ذلــك 
ــت تربيتهــم  ــإذا تمّ ــی مياديــن الجهــاد والدعــوة، ف يقدّموهــم إل
ــة  ــوا عــن مواصل ــن يتوان ــم ســوف ل ــج فإنه ــذا المنه ــی ه عل
ــي  ــی وإن كان ف ــزال حت ــن الن ــی ميادي ــق، وسيشــتاق إل الطري

ــی.  ــة إن شــاء الله تعال الجن
حيــن أصُبــت فــي المعركــة توقعــت المــوت مــن تلــك الإصابــة، 
ففكــرت فــي أعمالــي الســابقة فلــم أجــد فيهــا مــا يشــجعني علــی 
ــت  ــرأس، وقل ــوم القيامــة مرفــوع ال ــی ي ــی الله تعال ــال عل الإقب
ــوا  ــن ضحّ ــة الذي ــذه الأم ــلف ه ــأواجه س ــف س ــي كي ــي نفس ف
فــي ســبيل الله تعالــی أضخــم التضحيــات، وســجّلوا فــي التاريــخ 
أروع الأمثلــة مــن الأعمــال، فســألت الله تعالــی ألا يمُيتنــي فــي 
هــذه المــرّة لكــي أعمــل الأعمــال التــي لا أنــدم عليهــا يــوم 
القيامــة. ولذلــك الآن لا يحلــو لــي الكســل والجلــوس بــا خدمــة 
مهمــا كانــت الظــروف صعبــة، وإذا وجــدت نفســي عاجــزاً عــن 
الأعمــال الأخــری فــا أجدنــي عاجــزاً عــن الدعــاء فألتجــئ إلــی 
ــی بالدعــاء، لأنّ الدعــاء أيضــا جهــاد، وتنُصــر الأمــة  الله تعال
بدعــاء ضعفائهــا إن شــاء الله تعالــی. ومــع أننــي لا أجدنــي الآن 
ــع بهــا فــي أيامــي  فــي تلــك العاطفــة الجياشــة التــي كنــت أتمتّ
الأولــی مــن الشــلل إلا أننــي أبــذل قــدر المســتطاع، وأســأل الله 
تعالــی أن يتقبلّــه منـّـي. وفــي نهايــة الحــوار أركــز مــرّة أخــری 
ــاة - إن  ــا النج ــم والإعــداد، وفيه ــة والتعلي ــة التربي ــی أهميّ عل
شــاء الله تعالــی - مــن الأوضــاع المزريــة الحاليــة. وحســبنا الله 
ونعــم الوكيــل، نعــم المولــی، ونعــم النصيــر، وصلـّـی الله تعالــی 
وســلمّ علــی خيــر خلقــه محمــد وعلــی آلــه وأصحابــه أجمعيــن.
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مــن  أشــد  لحديثهــا مصداقيــة  فــإن  الغيــوم  تتحــدّث  حيــن 
مــن  أعــوام  أربعــة  يمضــون  الذيــن  أولئــك  مصداقيــة 
ــا- ــوا لن ــل أن يقول ــن أج ــة م ــد الدراس ــف مقاع ــم خل أعماره
عبــر شاشــات التلفــزة- أن أمريــكا وحلفاءهــا موجــودون فــي 
ــى  ــم عل ــن طائراته ــار م ــورود والأزه ــروا ال ــتان لينث أفغانس
رؤوس الأفغــان، وليحمــوا الشــعب الأفغانــي مــن نفســه )مــن 
أصبحــت  التــي   - »الدرونــز«  طائــرات  وأن  المجاهديــن(، 
تزاحــم الطيــور فــي الســماء - تقلــع وتهبــط فقــط لأجــل أن 
تقــوم بواجــب التهانــي فــي ولائــم الزواجــات، أو بواجــب 
ــى  ــافرين عل ــس المس ــزاء، أو لتؤن ــات الع ــي تجمع ــة ف التعزي
الطــرق الســريعة بورودهــا الأســرع!، وأنّ عــدد مــن قتُــل مــن 
الطالبــان )المتوحّشــين، الشــرّيرين، الإرهابييــن( فــي عمليــة 
ــن ذوي  ــل م ــن قتُ ــدد م ــون شــخص! وع ــغ 50 ملي ــدة بل واح
العيــون الــزرق )الطيبّيــن، البريئيــن، المظلوميــن( لا يزيــد 
عــن نصــف جنــدي فقــط مــع إصابــة رُبــع جنــدي آخــر بإصابــة 
ــة  ــم العناي ــه قس ــه أدخلت ــرف إصبع ــي ط ــداً ف ــداً ج ــة ج طفيف

الفائقــة!
حديــث الغيــوم أيهــا ســادة، طاهــرٌ مطهّــر عــن كل هــذا الدجــل، 
مرتفــعٌ عــن هــذا الســقوط فــي القيــم والضمائــر؛ لأنهــا تســكن 

فــي الســماء وتلتحــف بالســماء وتفتــرش الســماء.
ففــي ذات يــوم كنــت أســير لوحــدي بيــن جبــال أفغانســتان 
الأبــيّ،  البلــد  هــذا  فــي  الله  معجــزات  أتأمــل  العظيمــة، 
وأفغانســتان بالمناســبة كلهــا آيــات جديــرة بالتأمــل والوقــوف 
عليهــا مــن بدايــة ألفهــا وحتــى انتهــاء نونهــا، ولــم يقطــع حبــل 
تأماتــي تلــك ســوى وشوشــة مــن 5 غيمــات مجتمعــات بفــرح 
وانشــراح فــي كبــد الســماء، اقتربــتُ ناحيتهــن وألقيــت عليهــن 
الســام ثــم ســألتهن مــا أمرهــن ومــا ســرّ هــذه البهجــة الباديــة 
ــزم«  ــات الع ــوم »عملي ــه ي ــن: إن ــرددن الســام وقل عليهــنّ، ف

ــة. الربيعي
ــة؟!  ــات العــزم الربيعي ــة؟؟، ومــا عملي ــات العــزم الربيعي عملي

زدننــي بــاللهِ، فإننــي وإخوتــي المســلمين فــي أصقــاع الأرض 
لفــي شــوق كبيــر لمعرفــة المزيــد؟، قلــتُ هذا ورأســي مشــرئبّ 
ــه  ــيخبرنني ب ــا س ــة لم ــي آذانٌ مصغي ــماء وكُل مافين ــى الس إل

أولئــك الغيمــات الأفغانيــات العجيبــات!
فقالــت إحداهــنّ: »لا بــأس، ســأحدّثكم فــي رســالتي التاليــة عن 
أحاديــث العــزم! ولكــن عليكــم تبليغهــا للمســلمين مــا اســتطعتم 

إلــى ذلــك ســبياً«.
ناولتني الغيمة رسالتها، ثم تلتها بصوتها قائلة:

»بسم الله الرحمن الرحيم..
ــبُ لــي أن أحدّثكــم عــن كــرم وجــود الشــعب، فهــو  بدايــةً يطي
ويحُســن  ضيوفــه  يكُــرم  أن  الأصيلــه  عاداتــه  مــن  شــعب 
فــي  الأمريــكان لأرضهــم، وهــم  احتــال  ضيافتهــم. ومنــذ 
ــرام.  ــن إك ــقر« أحس ــك »الشُ ــرمُ أولئ ــم يك ــديد أيه ــس ش تناف

والكــرم الأفغانــي للمحتليّــن الدخــاء لا يقــلّ عــن:
- ســيارة ليــس لهــا حجــم محــدّد، تكــون مملــوءة بمــا لــذّ وطاب 
مــن الطحيــن والدقيــق الخــاص الــذي يصنعــه المجاهــدون 
ــن  ــات المحتلي ــاره الله نحــو تجمّع ــن يخت ــا م بأنفســهم، يقوده
فينثرهــم نثــراً علــى رؤوس التــال وفــي بطــون الســهول دون 
أن يتطلــب ذلــك منهــم أدنــى جهــد أو تجشــم عنــاء ارتقــاء تلــك 
التــال أو انــزول إلــى تلــك الســهول، وهــذا كلــه بعــد أن يسُــمّي 

بــالله ويكُبّــر.
- قالــب كبيــر يكــونُ دائريــاً أحيانــاً، وأحيانــاً أخــرى يكــون 
مســتطياً أو مُربعــاً، حســب إبــداع المجاهديــن، يسُــمى »عبــوة 
ناســفة« توُضــع تحــت أقدامهــم وأقــدام آلياتهــم فترســلهم فــي 
رحلــة قصيــرة قوامهــا 10 إلــى 20 متــراً نحونــا فنركلهــم -كمــا 
يفعــل لاعبــو كــرة القــدم عندكــم فــي الأرض- فيعــودون للأســفل 
ــا  ــرح! أن ــم. ياللم ــلّ حجمه ــم، وق ــد زاد عدده ــرة وق ــرة أخ م
وأخواتــي الغيمــات نحــبّ هــذه اللعبــة ونفضلهــا لأنهــا تجعلنــا 

نشــارك المجاهديــن فــي كرمهــم.
- قذيفــة تسُــمى »أر بــي جــي« تنطلــق مــن فــم قــاذف يضعــه 

غيمة أفغانية

بقلم: إلهام خوستي
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المجاهــدون فــوق أكتافهــم فتحــوّل معــدّات المحتليــن مــن 
شــيء غيــر مضــيء إلــى شــيء مضــيء يتوهّــج ويشُــعّ 

الحــرارة والضــوء.
ــا  ــمى »رصاصــة« تشــق طريقه ــرة الحجــم تسُ ــة صغي - قذيف
بســرعة عاليــة نحــو رأس المحتــل فتجعلــه ينــام نومــة لا يفيــق 
بعدهــا ليضعــه أصدقــاؤه فــي ســرير يشــبه الصنــدوق يسُــمّونه 
»نعــش«، ثــم يرســلونه إلــى أهلــه فــي أمريــكا، وذلــك يكــون 

أكثــر أنــواع النائميــن حظــاً!
ــدى الأفغــان لمــن  ــة ل ــواع الكــرم مُزاول ــر أن هــذه أشــهر وأكث

ــل بادهــم. يحت
وقــد ارتقــت مــن كونهــا مجــرّد عــادة أصيلــة إلــى أن صــارت 
ــم  ــؤدّوا صاته ــوم دون أن ي ــرّ ي ــم، ولا يم ــةً له ــاةً سادس ص

ــى أحســن وجــه. السادســة عل
أمــا العمليــات الربيعيــة فهــي كــرم مــن نــوعٍ خــاص جــداً، يعلــن 
ــل  ــة كل فص ــع بداي ــادةً م ــن ع ــادة المجاهدي ــورى قي ــه ش عن
ــرط  ــن!. ولف ــه الأرض بالمجاهدي ــال وج ــط جم ــي، ليختل ربيع
ــف  ــعٍ مختل ــن بربي ــون المحتلي ــم يخصّ ــن، فإنه ــرم المجاهدي ك
عــن ربيــع العالميــن فــي الأرض، فمعلــومٌ أن لــون الربيــع 
-عندكــم يــا أهــل الأرض- هــو الأخضــر، أمــا المحتلـّـون فيكــون 
لــون ربيعهــم فــي أفغانســتان أحمــراً، ويالفخامــة التميـّـز!. 
فمــرة يكــون الربيــع بلــون الفــاروق )رضــي الله عنــه(، وأخرى 
بلــون ابــن الوليــد خالــد )رضــي الله عنــه(، وثالثــة بلــون خيبر، 
وأمــا الربيــع فــي هــذه الســنة فعــزم مــن أولــي العــزمِ والكــرم!

ــرى،  ــذه البش ــن ه ــن ع ــادة المجاهدي ــورى قي ــان ش ــد إع بع
انطلقــتُ أنــا وأخواتــي الغيمــات لنــرى مــا وقعهــا علــى نفــوس 
بالمجاهديــن،  أولاً  فبدأنــا  أعدائهــم.  ونفــوس  المجاهديــن 
ويالعجــب مــا رأينــا مــن فرحهــم واستبشــارهم وتشــوّقهم، 
لقــد كان الصغــار قبــل الكبــار يعــدّون الســاعات والدقائــق عــداً 
ــة  ــوم الجمع ــر ي ــط فج ــرون خي ــد، ينتظ ــوم عي ــي ي ــم ف وكأنه
ليفتتحــوا ربيــع الغــزاة باللــون الأحمــر القانــي، وكلهــم يتطلّــع 
أن يكــون الســابق فــي إرداءِ عــدو دينــه وأرضــه، وحداؤهــم: 

ــون(. ــس المتنافس ــك فليتناف ــي ذل )وف
وعلــى النقيــض تمامــاً كان حــال المحتليــن، فــكان الواحــد منهم 
ــكاد أســنانه  ــى لت ــه حت ــاً، ويرتعــش فكّ ترتجــف فرائصــه خوف
تتكسّــر مــن شــدة الارتعــاد بعــد أن علِــم بالــذي ينتظــره. فهــذا 
ــدّم  ــوف ولا يقُ ــي آخــر الصف ــى ف ــى يبق ــر بالمــرض حت يتظاه

إلــى الخطــوط الأماميــة فــي أوكارهــم التــي يسُــمّونها »قواعــد 
عســكرية«، وآخــر يتوسّــل بأشــد العبــارات إلــى مســؤوله بــأن 
يســمح لــه بالعمــل فــي مجــال آخــر بعيــد عــن العمــل القتالــي، 
وثالــثٌ فقــد أعصابــه، فأخــذ يصــرخ ويبكــي ويقــول فــي 
عبــارات مســتاءة: »متــى نخــرج مــن هــذا الجحيــم؟«، »هؤلاء 
الإرهابيــون كالجــنّ لا نعــرف متــى وأيــن وكيــف ســيخرجون 
إلينــا«، »أوبامــا والسياســيوّن ينامــون فــي اطمئنــان وراحــة 
وياعبــون أطفالهــم، أمــا نحــن فنتحسّــس رقابنــا كل يــوم 
ونفقــد أطرافنــا وعيوننــا«، وعبــارات كثيــرة كان يرددهــا 
كالمجنــون لــم أتمكــن مــن ســماعها بســبب الضحــك الــذي 

ــي. ــن بصحبت ــي ك ــات الات ــي الغيم ــرى أخوات اعت

وحينمــا أطــلّ فجــر يــوم الجمعــة انتشــر المجاهــدون فــي 
هــو  وكأنمــا  إلينــا  يصــل  تكبيرهــم  صــوت  وكان  الأرض 
ــم  ــا نراه ــط. كن ــه ق ــل من ــمع أجم ــم نس ــل ل ــمٌ جمي ــنٌ أو نغ لح
ــز أعدائهــم  مــن الســماء وهــم يســارعون الخطــى نحــو مراك
ــم  ــزم، كان عدوّه ــزج بالع ــا يمت ــع عندم ــم الربي ــم طع ليذيقوه
ــر  ــي الدب ــرّ، ويولّ ــرّ ولا يك ــم يف ــا يســمع صــوت تكبيره عندم
خوفــاً مــن الممــات وطمعــاً فــي الحيــاة، فــي حيــنِ كان المجاهــدُ 
ــا  ــاةِ. وكن ــي الحي ــداً ف ــاتِ وزه ــي المم ــاً ف ــدّم طمع يهجــم ويتق
ــم. ــا أقدامه ــوة تخطوه ــي كل خط ــم ف ــر الله يرافقه ــرى نص ن

المجاهديــن علــى جهادهــم، فنحــن غيمــاتٌ لا  إننــا لنغبــطُ 
نعــرف كيــف ننــزل لــلأرض ونشــاركهم الجهــاد، غيــر أنـّـا 
ــي الســماء تحــت  ــا ف ــات من ــا الغيمــات القريب نجتمــع وأخواتن
ــرات عــدو الله لنعمــي أبصارهــم وأبصــار طائراتهــم عــن  طائ
ــن،  ــاة المجاهدي ــون ســبباً لنج ــارة ننجــح ونك ــن، فت المجاهدي
وتــارة لا ننجــح لأن الله قــد قضــى منــذ الأزل أنــه اختــار فانــاً 
مــن المجاهديــن ليكــون مــن ســكان القناديــل الخضــر المعلقّــة 
فــي عرشــه الكريــم، حينهــا ترقــى روح الشــهيد إلينــا وهــي في 
فــرح شــديد، فنبــارك لهــا ونهنئهــا لنيلهــا هــذا الشــرف العظيم، 
ثــم تســتمر الــروح الطيبّــة فــي الصعــود إلــى الســماواتِ الأخُــر 

إلــى أن تبلــغ مســكنها الــذي اختــاره الله تعالــى لهــا، 
ويالسعادة وهناء سكّان القناديل...

ويالسعادة وهناء سكّان القناديل...
ويالسعادة وهناء سكّان القناديل...

ويالسعادة وهناء سكّان القناديل...

التوقيع: غيمة أفغانية«.
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ــد نصــره الله  ــر مجاه ــد عم ــا محم ــن الم ــر المؤمني ــن أمي أعل
تعالــى لائحــة تنظيميــة عبــارة عــن كتيــب فــي 13 فصــاً و67 
مــادة مدونــة فــي 65 صفحــة تقنــن و تنظــم عمــل الإمــارة 
ورجالاتهــا وفــق ضوابــط دقيقــة مســتمدة مــن أحــكام الشــريعة 
الإســامية الغــراء إذ صاغهــا أهــل الحــل والعقــد فــي الإمــارة، 

ــن المــا محمــد عمــر. ــر المؤمني ــى رأســهم أمي وعل
وتعتبــر هــذه الائحــة أوامــر ملزمــة لجميــع أفــراد الإمــارة 
حكامــاً و محكوميــن حتــى يتمكــن المجاهــدون مــن تحقيــق 
ــارة  ــاء الإم ــة الأعــداء، وبن ــزاة وهزيم ــي دحــر الغ ــم ف أهدافه

ــوى. ــن التق ــس م ــى أس ــاء عل بن
ووضحــت الائحــة بدايــة مــا ســيرد بهــا مــن مصطلحــات مــن 

قبيــل الإمــام والمقصــود بــه المــا محمــد عمــر.
الأمنيــة  القضايــا  بعنــوان  منهــا:  الأول  الفصــل  جــاء  وقــد 
ــن لأي  ــه يمك ــا أن ــواد ونصــوص عــدة أهمه ــى م ــوى عل واحت
ــة« لكــي  ــه الدعــوة لموظفــي »الحكومــة العميل مســلم أن يوجّ
ــذه  ــل ه ــن يقب ــى، وم ــى الله تعال ــوا إل ــم ويتوب ــوا وظائفه يترك
الدعــوة يعتبــر آمنــاً علــى نفســه بأمــر مســؤول حكومــة الإمــارة 

ــة. ــة أو المديري ــي الولاي ف
ــي  ــن أعط ــن لم ــد المجاهدي ــرض أح ــرى إذا تع ــادة أخ ــي م وف

ــل. ــذا العم ــراء ه ــة ج ــدم لمحاكم ــه يق ــان، فإن الأم
أمــا الفصــل الثانــي، فجــاء بعنــوان الســجناء: ومــن مــواده أنــه 
ــذ  ــه أو أخ ــه أو مبادلت ــن قتل ــارب« فيمك ــر مح ــل »كاف إذا اعتق
الفديــة مــن بــاب مصلحــة المســلمين، وصاحيــات ذلــك للإمــام 
أو نائبــه، وإذا استســلم جنــود للمجاهديــن فإنهــم لا يقُتلــون، بــل 

يكافئــون إذا ســلموا أســلحتهم وعتادهــم.
أمــا الفصــل الثالــث فقــد تحــدث عــن العمــاء ومــن فــي حكمهــم 
ــح  ــس لصال ــخصاً يتجس ــت أن ش ــه إذا ثب ــه: أن ــاء في ــا ج ومم
ــزّره أو  ــي أن يع ــر مفســداً ومــن حــق الوال ــه يعُتب الأعــداء فإن
ينفيــه، ومــن حــق الإمــام وحــده أو نائبــه أن يقــرر قتلــه فقــط .

ــن مــع الأعــداء  ــن أحــكام المتعاقدي ــد بي ــع فق أمــا الفصــل الراب
ــاً لوجســتيا لهــم. ومــن يقدمــون دعم

تنــاول  الغنائــم، بينمــا  أمــا الفصــل الخامــس فبيـّـن أحــكام 
الفصــل الســادس أمــور الإدارة، فــي حيــن تطــرق الســابع 
للأمــور الداخليــة للمجاهديــن، والثامــن تنــاول التعليــم والتاســع 
كيفيــة  العاشــر  الفصــل  وبيـّـن  والشــركات،  المؤسســات 
ــن  التعامــل مــع شــؤون الأمــة. أمــا الفصــل الحــادي عشــر فبيّ

المحظــورات، والثانــي عشــر نصائــح للمجاهديــن والأمــة، أمــا 
ــات بشــأن هــذه الائحــة  ــر فشــمل توصي ــث عشــر والأخي الثال
حيــث لا يحــق لأحــد تغييــر بنودهــا ويعتبــر أي تغييــر مــن 

صاحيــات الإمــام.

والذي يقرأ هذه الوثيقة لابد أن ياحظ ما يلي:
لتنظيــم عمــل الإمــارة  1 - أن الوثيقــة خطــوة هامــة جــداً 
العالميــة  الســاحة  علــى  المســتجدات  لمواكبــة  ورجالاتهــا 

. والأفغانيــة 
2 - أن الوثيقــة كانــت ضروريــة لتنظيــم عمــل المجاهديــن 
وتبييــن أســس عملهــم، إذ تبيــن أن هنــاك أمــور لابــد لهــا 
ــاك  ــه فقــط، وهن ــر المؤمنيــن أو نائب ــي مــن أمي مــن قــرار عال
أمــور يمكــن أن يقــوم بهــا أميــر الجماعــة أو المنطقــة بحســب 

مقتضــى الحــال وأهميــة الموضــوع و الموقــف الجهــادي .
3 - أن الائحــة تســعى لتجنــب الفوضــى فــي البــاد فــي حــال 

ــة . ــة وهــاك الحكومــة العميل ــوات الغازي انســحاب الق
4 - أن هــذه الائحــة تعالــج صعوبــة التواصــل بيــن المجاهديــن 
نظــراً للظــروف الراهنــة، إذ يســتطيع كل أميــر الاعتمــاد و 
الاسترشــاد بهــذه الائحــة لتنظيــم عملــه الحالــي والمســتقبلي...

وأخيــراً فــإن هــذه الائحــة تبُيّــن أن حــال الجهــاد والمجاهديــن 
بألــف خيــر، بــل هــم فــي تطــور مســتمر، ونصــر دائــم بفضــل 

إخاصهــم لله تعالــى ودينــه القويــم.
فلينظــر المهزومــون إلــى حــال رجــالات الله ويســعوا إلــى التوبة 
الصادقــة ناصحــة قبــل أن يأتــي عليهــم يــوم لا توبــة تقبــل لهــم. 
قــال تعالــى: )ياأيهــا الذيــن آمنــوا هــل أدلكم علــى تجــارة تنجيكم 
مــن عــذاب أليــم )10( تؤمنــون بــالله ورســوله وتجاهــدون فــي 
ســبيل الله بأموالكــم وأنفســكم ذلكــم خيــر لكــم إن كنتــم تعلمــون 
ــا  ــن تحته ــات تجــري م ــم جن ــم ويدخلك ــم ذنوبك ــر لك )11( يغف
الأنهــار ومســاكن طيبــة فــي جنــات عــدن ذلــك الفــوز العظيــم 
)12( وأخــرى تحبونهــا نصــر مــن الله وفتــح قريــب وبشــر 

المؤمنيــن(.

ــه إلا  ــة لا إل ــم راي ــع رايته نصــر الله الإســام والمســلمين ورف
الله ودفــع عنهــم الشــر والشــرور إن الله قريــب مجيــب .والحمــد 

لله رب العالميــن.
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تنظم نفسها وفق الدول المعاصرة
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حبّة حبّة..
أكل العنب!

وأن  الإســامي  المجتمــع  يســتقيم  أن  يمكــن  لا 
ــى وارتضــى، إلا  ــر الله تعال ــا أم ــون كم يك
باســتقامة أفــراده قلبــاً وقــولاً وعمــاً على 
الإســام، وائتمارهــم بأمــره وانتهائهــم 

بنهيــه، والانقيــاد التــام لشــعائره وشــرائعه. 
يتصــارع ولمّــا كان مــن ســنن الله تعالــى فــي الكــون أن 

ــرث الله الأرض  ــى أن ي ــي صــراع إل ــا ف الحــق والباطــل ويبقي
ومــن عليهــا، كان مــن الطبيعــي أن يكمــن الباطــل للحــق ويمكر 

ــة دمــغ الباطــل وإزهاقــه. ــه، وأن يمضــي الحــق فــي رحل ب
أفغانســتان تــكاد تكــون البقعــة الوحيــدة مــن بيــن بلــدان العالــم 
ــي  ــة الت ــة المُوحِل ــة الغربي ــس بالثقاف ــم تتدنّ ــي ل الإســامي الت
يأنفهــا كل صاحــب فطــرة ســليمة. ولذلــك ســعى الاحتــال 
الصليبــي، مُمثـّـاً برأســه )أمريــكا(، مع بــدء الحــرب الإجرامية 
علــى أفغانســتان، إلــى تقويــض الفكــر الإســامي فــي المجتمــع 
الأفغانــي، واســتبداله بفكــر صُنــع فــي مصانــع الغــرب؛ ليتربــى 
الجيــل الناشــئ عليــه، فــا يعــود يعــرف معروفــاً ولا ينكــر 
منكــراً، وليــس ذلــك إلا وســيلة مــن وســائل الوصــول لهــدف 
ــام  ــام النظ ــع قي ــو من ــم وه ــه الأعظ ــر وغرض ــال الأكب الاحت
الإســامي فــي البــاد بصناعــة جيــل مســكون بحــب المحتليــن، 

مــوالٍ لهــم، معــادٍ لمــن عاداهــم.
ولا يختلــف اثنــان أن أهم الســبل لتدجين المجتمعات الإســامية 
وتفكيكهــا هــو إفســاد المــرأة المســلمة. وأنــا هنــا لا أقــول هــذا 
ــهود  ــع مش ــو واق ــل ه ــد، ب ــكام الجام ــف ال ــاب تصفي ــن ب م
المجتمعــات  جــلّ  فــي  بنــاره  عاينــاه وشــهدناه واصطلينــا 
ــر  ــر أو غي ــكل مباش ــون بش ــا الصليبي ــي احتله ــامية الت الإس
مباشــر، وليســت مقولــة ذلــك المســتعمر الفرنســي عنــا ببعيــد، 
حيــث يقــول: »إذا أردنــا أن نضــرب المجتمــع الجزائــري فــي 
صميــم بنيتــه وفــي قدرتــه علــى المقاومــة، فيجــب علينــا قبــل 
كل شــيء كســب النســاء، ويجــب علينــا الســعي للبحــث عنهــن 
خلــف الحجــاب حيــث يتواريــن، وفــي المنــازل حيــث يخفيهــن 
الرجــل«!. نعــم، لقــد صــدق هــذا الكافــر وهــو كــذوب، فعندمــا 
بــدأوا بالتوغــل بأفكارهــم الدنســة فــي المجتمــع المســلم، بــدأت 
تظهــر الغثائيــة فــي الأمــة. فماهــو المتوقــع مــن جيــل أمهاتــه 
ــق البشــر  ــي شــريعة خال ــم ف ــة والظل ــف والرجعي ــن التخلّ يري
وأن فيمــا ســواها الخيــر والصــاح والعــدل )والعيــاذ بــالله(!؟ 
ــه  ــذي ربيّن ــل ال ــك الجي ونحــن فــي غنــى عــن ذكــر صفــات ذل

أمثــال أولئــك الأمهــات، لأننــا نعرفــه جيــداً.
ولعلـّـي آتــي فيمــا يلــي علــى بعــض الحيــل التــي اســتطاع الغرب 
مــن خالهــا تغريــب المــرأة المســلمة فــي عــدد مــن المجتمعــات 

الإسامية، 
فــي  والأمــر 
أفغانســتان أرى أنــه 

ــاج لازال  ــة لا الع ــة الوقاي ــي مرحل ف
والحمــدلله.

لقــد وجــد الغــرب آذانــاً صاغيــة -وإن كانــت قليلــة إلــى حــدٍ مــا- 
مــن بعــض بنــات جلدتنــا الاتــي لــم يتربيــن علــى موائــده ولــم 
يعشــن فــي كنفــه، بــل تربيــن فــي مجتمعاتنــا تربيــة )لا أقــول 
إســامية( لكنهــا تربيــة »تقليديــة«، تلــك التربيــة التــي تقــدّس 
العــادات أكثــر مــن تقديســها للديــن، وفيهــا مــن الجاهليــة 

مافيهــا.
ــرأة المســلمة  ــة المفســدة للم ــه التغريبي ــرب حملت اســتهلّ الغ
ــة بالمــرأة  ــا المتعلق ــر مــن القضاي ــارة الشــبهات حــول كثي بإث
فــي الإســام )الحجــاب، التعليــم، المواريــث، القوامــة .... الــخ( 
ــات  ــاء وبن ــر مــن أبن ــذي أصــاب الكثي مســتغاً: 1 - الجهــل ال
الأمــة المســلمة بأمــور دينهــم. 2 - بعــض التصرفــات الذكورية 
الظالمــة الخرقــاء التــي هــي مــن صلــب عــادات المجتمــع 

وليســت مــن ديــن الله فــي شــيء.
وقــد وجــد الغــرب فــي »التصرفــات الجاهليــة« فــي مجتمعاتنــا 
ــب  ــن ذه ــق م ــى طب ــه عل ــت ل ــرة قدُّم ــذاً وثغ ــامية منف الإس
ليلــج مــن خالهــا بــكل أريحيــة وهــدوء ويقــول: إنمــا أنــا مــن 
المصلحيــن!. واســتخدم الإعــام للترويــج لبضاعتــه هــذه؛ مــن 
ــي لا  ــن المســلمات، ولك ــادة الشــريحة المســتهدفة م أجــل زي
تنحصــر دعوتــه الخبيثــة فــي ربائبــه وتلميذاتــه، فالفتــن أدعــى 
للقبــول والاســتماع إن أثُارهــا مــن يعيــش بيننــا ويتحــدث 

بلســاننا ويلبــس ألبســتنا.

ودعــاة تغريــب المــرأة المســلمة هــم مــن ذوي النفــس الطويــل 
الذيــن لا يكلـّـون ولا يملـّـون ولا يطلبــون نتائجــاً لدعوتهــم 
الهدامــة بيــن ليلــة وضحاهــا، بــل هــم علــى اســتعداد بــأن يفنوا 

بقلم: وسام العبدلله
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أعمارهــم فــي تخريــب قيــم المجتمعــات الإســامية وتهديمهــا، 
لتنحــدر إلــى مســتوى الطيــن والتــراب الــذي تعيشــه مجتمعاتهم 
الغربيـّـة، فحالهــم كمــا قــال مصطفــى صــادق الرافعــي: »إنــه لا 
يعــذّب فاقــدَ الفضيلــة شــيءٌ مثــلُ رؤيتهِــا فــي غيــره، وأنــه لا 

يســتطيع تحقيقهَــا فــي نفســه«.

ــن كان شــيطان الجــن أخبــث وأمكــر مــن أن يأمــر المــرأة  ولئ
المســلمة بالحيــدة عــن درب الحق بالصيغة المباشــرة الســاذجة 
ــن شــياطين  ــاً( م ــل أســاتذته أحيان ــه )ب ــإن تامذت البســيطة، ف
الإنــس ســائرون فــي ذلــك علــى نهجــه. فشــيطان الجــن لا يقــول 
ــي  ــاب.. اختلط ــي الحج ــى.. اخلع ــالله تعال ــري ب ــلمة )اكف للمس
ــغ  ــذه الصيَ ــخ( به ــاوي الضال....ال ــي مه ــي ف ــال.. تيه بالرج
الفجّــة الغبيــة.. كا! لا يجــرؤ علــى قــول هــذا، بــل هــو أخبــث 

مــن قــول هــذا.
ــنّ ظــانٌّ أن أحــد  ــك هــم شــياطين الإنــس تمامــاً، فــا يظن وكذل
ــع  ــى المجتم ــن عل ــره العف ــواه ضمي ــا يه ــك ســيمُلي كل م أولئ
ــكل  ــاوٍ ل ــاً مســخاً متأمــركاً، ه ــم مجتمع المســلم إمــاءاً: نريدك
رذيلــة، مجــافٍ لــكل فضيلــة، تؤمنــون بنــا وتكفــرون بخالقكــم، 

ــخ. ــا ... ال ــا وتــدورون فــي فلكن تســبحّون بحمدن
ــد  ــل الأم ــدرّج طوي ــتراتيجية الت ــدون اس ــك يعتم ــل أولئ كا! ب
ــة  ــة حبّ ــل: »حبّ ــول المث ــا يق ــة، أو كم ــم التغريبي ــي حماته ف
أكل العنــب«، فمعلــوم لــو أن أحــداً مــا حــاول أكل عنقــود 
عنــب كامــاً فستنحشــر حبــات العنــب فــي فمــه، وســيغص 
ــاول  ــا إن ح ــوت، أم ــا يم ــا وربم ــتطيع ابتاعه ــن يس ــا، ول به
أكلهــا حبـّـة حبـّـة، فسيســهل عليــه أكلهــا وابتاعهــا حتــى يأتــي 
علــى عنقــود العنــب كامــاً. وعلــى هــذا المبــدأ رســموا الخطــط 
ــاب  ــزع الحج ــألة ن ــي مس ــاً- ف ــم -مث ــكان تدرّجه ــاروا، ف وس
عــن المســلمات بــأن ســلطوا ربائبهــم وبعــض الوعّــاظ قليلــي 
الأمانــة والعلــم لإثــارة الشُــبه، ثــم بالدعــوة إلــى كشــف الوجــه 
ــم  ــاء، ث ــن العلم ــاد بي ــا محــل اجته ــار أنه ــى اعتب ــن عل والكفي
ــه أداة  ــن والمزخــرف وجعل ــواع مــن الحجــاب المزيّ ــاج أن بإنت
ــوم  ــر مفه ــم بتحوي ــا، ث ــاتراً له ــون س ــن أن يك ــدلاً م ــة ب للزين
الحجــاب والزعــم بــأن العفــة محلهّــا القلــب لا فــي القطعــة 
التــي تغطــي الجســد، وهكــذا اســتمر الحــال مــع مــرور الســنين 
ــة النســاء  ــى رؤي ــن عل ــادت الأعي ــى اعت ــادم الأعــوام، حت وتق
بــا حجــاب يحميهــن ويســترهن، وكثــر التبــرج والســفور حتــى 
قــلّ تعظيــم هــذه الشــعيرة فــي القلــوب. فلمــا اطمأنــت شــياطين 
الإنــس بــأن الجــو العــام مهيــأ للدعــوة الصريحــة بــازدراء 
ــن  ــد دفي ــم عــن حق ــال تن ــذه، تجــرأوا حينهــا بأفع الحجــاب ونب
كحرقــه فــي المحافــل والتجمعــات وتمزيقــه ودوســه تحــت 

ــدام! الأق
تدرّجــت الدعــوة لنــزع الحجــاب بمــا ســلف ذكــره وانتهــت إلــى 
ــه المســلمة  ــون في ــذي تك ــاء، وال ــوم مــن ب ــه الي ــا نحــن في م
المتلفعّــة بحجــاب الطهــر محطــاً للســخرية والاســتهزاء، ليــس 
فــي عقــر دار الغــرب، بــل فــي قلــب العالــم الإســامي الــذي كان 

منــاراً لتصديــر العلــوم والفضائــل والمكرمــات!

ولا شــك أن عــاج هــذه الأوضــاع الجاهليــة »الحديثــة« التــي 
تعانــي منهــا مجتمعاتنــا الإســامية بحاجــة لكثيــر مــن الجهــود 
ــه،  ــر في ــة بحــال كل مجتمــع ومواطــن التأثي المخلصــة، العارف
ــدرك مســؤوليتها، فتدعــو إلــى ســبيل ربهــا بالحكمــة  والتــي تُ

والموعظــة الحســنة والكلمــة الطيبــة.
ــة الحكيمــة  ــا الإســامية الفتي ــم بإمارتن ــالله ث ــودٌ ب والأمــل معق
فــي أفغانســتان فــي بــذل أســباب الوقايــة مــن تســرب هــذا الــداء 

إلــى جســد أفغانســتان، مقبــرة الجبنــاء وأحامهــم.

ــنة  ــن س ــهر م ــذا الش ــل ه ــي مث ــذا ف ــدث ه ح
1958: يــوم الاثنيــن 27 مايــو..

»ســيداتي ســادتي أيتهــا المــرأة، اعلمــي أن 
الوقــت قــد حــان لتلعبــي دورك فــي تاريــخ 
الجزائــر الجديــدة.. أيتهــا الفرنســية اعلمــي 
أنــك شــريكة الرجــل فــي الحيــاة، وفــي المجتمع 
الإنســاني، أنــك تقاســمينه الآلام والأفــراح، 

ســعادته وتعاســته....
إن هــذا الحجــاب الخيالــي الزائــد لا عاقــة 
لــه بالإســام، إن العفــة والأخــاق الحســنة 
الشــفاف  الحجــاب  هــذا  خلــف  أبــداً  ليســت 
والمخــادع، إن أفضــل حجــاب هــو الصفــات 
يــا  نريــد  إننــا  الحســنة،  والخلقيــة  الدينيــة 
أختنــا العزيــزة أن تثــوري بشــدة ضــد مبــادئ 
ــن، وتشــاركي  ــار الدي ــي إط عصــور مضــت ف

الرجــل فــي الوجــود.
تجديدكــم  أن  اعلمــوا  الرجــال  أيهــا  وأنتــم 
لا يمكــن أن يتــم إلا إذا ارتكــز علــى المــرأة، 
ســاعدوا أنفســكم لإقامــة مجتمــع مزدهــر، إن 
وراءكــم فرنســا تحميكــم بديمقراطيتهــا ومثلهــا 

العليــا وتســاعدكم علــى بلــوغ أهدافكــم«.

إلــى هنــا ينتهــي قــول إمــام مســجد ســيدي 
الكتانــي آنــذاك فــي مدينــة الشــيخ ابــن باديــس 
بحضــور  شــخص  ألــف   100 نحــو  أمــام 
سوســتيل وســالان. ) الجنــرالان الفرنســيان !(

»التغريب في الفكر والسياسة والاقتصاد«
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خصائص التشريع الإسلامي
إعداد: أبو عبدالرحيم )نيازي(

الإنســان - مــن بيــن خلــق الله فــي الكــون- يمتــاز بطبيعتــه 
المدنيــة، فهــو مدنــي الطبــع، يحتــاج فــي اســتمرار حياتــه إلــى 
بيئــة مملــوءة مــن بنــي جنســه، يتعاطــى معهــم الحيــاة بصــورة 
ســلمية، وهــذا لايمكــن إلا بوجــود قانــون ينظــم شــؤونهم، 
ويرســم لهــم خريطــة الحيــاة الإجتماعيــة، فيضــع لهــم الحقــوق 
ويكلفهــم الواجبــات، ولقــد ســعى الإنســان فــي أدواره التاريخيــه 
ــة،  ــة قانوني ــي البحــث عــن منظوم ــة ف ــق هــذه البغي ــي يحق لك
حياتــه  فــي  وســارعليه  البشــر  وضــع  اختــار  مــن  فمنهــم 
الدنيويــة، ومنهــم اختــار وضــع خالــق البشــر، بمبــدأ أن الله لــم 
يتــرك البشــر ســدى، بــل منــذ خلــق البشــر أرســل التشــريعات 
وبعــث الرســل ليبيــن لهــم مــا نــزل إليهــم. لا أريــد ههنــا البحــث 
عــن التشــريع الإســامي مــن حيــث المــادة القانونيــة، بــل يهمنا 
أن نبحــث عــن الجوانــب التــي ميــزت التشــريع الإســامي عــن 

ــي البحــث  ــز ف ــن التشــريعات البشــرية، وســوف أرك ــره م غي
ــى الجوانــب التاليــة: عل

1 - ربانية المصدر.
2 - شموليته للحياة البشرية.

3 - عالمية المنهج.
4 - التوازن والوسطية.

5 - التطور والثبات.
6 - الجزاء والعقوبة.

7 - بناء الأحكام على أسس موضوعية.

أولاً: ربانية المصدر
الصفــة الأولــى للشــريعة الإســامية أنهــا مــن الله، أنزلهــا رب 

البشــر، وتنقســم الربانيــة إلــى قســمين:
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1 - ربانية المصدر والمنهج.
2 - ربانية الوجهة والغاية والقصد.

- رباّنيــة المصــدر والمنهــج : يقــول الحــق ســبحانه وتعالى}يــا 
أيهــا النــاس قــد جاءكــم برهــان مــن ربكــم وأنزلنــا إليكــم 
كتابــه  فــي  الربانيــة  القرضــاوي  ويتنــاول  مبينــاً{.  نــوراً 
القيــم )الخصائــص العامــة للإســام( بقولــه: »إن الإســام 
ــذي  ــم ال ــي العال ــد ف هــو المنهــج أو المذهــب أو النظــام الوحي
ولا  مبدلــه  ولا  محرفــة  غيــر  كلمــات الله وحدهــا  مصــدره 
مخلوطــة بأوهــام البشــر وأغــاط البشــر وانحرافــات البشــر.« 
)ص38(. ويقابــل الربانيــة مــا حــدث فــي الأمــم الأخــرى مــن 
ــارى  ــود والنص ــل اليه ــا فع ــة، كم ــريعات الوضعي ــول التش قب
حيــث وصفهــم الله ســبحانه وتعالــى بقوله:}اتخــذوا أحبارهــم 
ورهبانهــم أربابــاً مــن دون الله{ وجــاء فــي تفســيرها أنــه 

ــال. ــوا الح ــرام وحرّم ــوا الح أحلّ

ــة والوجهــة والقصــد فمعناهــا أن الإســام  ــة الغاي - أمــا رباني
يجعــل غايــة الإنســان الأخيــرة وهدفــه البعيــد هــو حســن 
ــل  ــه }ق ــى مرضات ــى والحصــول عل ــارك وتعال ــالله تب ــة ب الصل
إننــي هدانــي ربـّـي إلــى صــراط مســتقيم دينــاً قيِمَــاً ملــة إبراهيــم 
حنيفــاً ومــا كان مــن المشــركين، قــل إن صاتــي ونســكي 
ومحيــاي ومماتــي لله رب العالميــن لا شــريك لــه وبذلــك أمــرت 
ــو رب كل  ــاً وه ــي رب ــر الله أبغ ــل أغي ــلمين، ق ــا أول المس وأن

شــيء{.
وللرباّنية ثمرات تجعل النظم الإسامية تتصف بما يأتي:

أ - العصمــة مــن التناقــض والاختــاف الــذي تعانيــه المناهــج 
والأنظمــة البشــرية.

ب - البــراءة مــن التحيــز والهوى}يــا داود إنّــا جعلنــاك خليفــة 
فــي الأرض فاحكــم بيــن النــاس بالحــق ولا تتبــع الهــوى 

ــبيل الله{ ــن س ــك ع فيضل
جـــ - التحــرر مــن عبوديــة الإنســان للإنســان. كان ملــوك 
الفــرس يزعمــون أنــه تجــري فــي عروقهــم دمــاء زرقــاء 
ــع  ــرون أن جمي ــان ي ــن. وكان الروم تســتلزم اســتعباد الآخري
ســكان الإمبراطوريــة عبيــد لســكان رومــا. وكانــت مدينــة أثينــا 
ــن  ــش م ــم جي ــرار يخدمه ــن الأح ــن خمســة آلاف م ــون م تتك
العبيــد يزيــد علــى ثاثيــن ألف.النظــام السياســي فــي الإســام 

)8 / 1( -

ثانياً: الشمولية والعموم
يصــف القرضــاوي هــذا بقولــه إنه »شــمول يســتوعب الإنســان 
ــان  ــان الإنس ــتوعب كي ــا ، ويس ــاة كله ــتوعب الحي ــه، ويس كلَّ
كلــه » والنظــم الإســامية تصلــح لــكل الأمــم ولــكل الأجنــاس 
ــمول  ــى الش ــة عل ــن الأمثل ــكل الطبقات.وم ــعوب ول ــكل الش ول
أنهــا تشــمل الإنســان مــن قبــل ولادتــه بالاهتمــام  باختيــار الأم 
ثــم بعــد الــولادة يهتــم الإســام باختيــار الاســم الحســن والعقيقة 
ــى  ــي صل ــال النب ــد ق ــة فق ــن التربي ــم بحس ــة، ويهت والرضاع
ــك وكل  ــمّ الله وكل بيمين ــام س ــا غ ــام )ي ــلم لغ ــه وس الله علي
ــا  ــي الله عنهم ــاس رض ــن العب ــد الله اب ــم عب ــك( وعلّ ــا يلي مم
)يــا غــام احفــظ الله يحفظــك، احفــظ الله تجــده تجاهــك، إذا 
ســألت فاســأل الله ...( وجــاء فــي القــرآن الكريــم حــول مرحلــة 
الرضاعــة }والوالــدات يرضعــن أولادهــن حوليــن كامليــن لمــن 

أراد أن يتــم الرضاعــة، وعلــى المولــود لــه رزقهــن وكســوتهن 
بالمعــروف لا تكلــف نفــس إلاّ وســعها، لا تضــار والــدة بولدهــا 
ولا مولــود لــه بولــده، وعلــى الوالــدات مثــل ذلــك{ وفــي ذلــك 
يقــول القرضــاوي: »يجعــل الإســام الكــون كلَّــه والخلــقَ كلهــم 
ملــكاً لله، وليــس لقيصــر فيــه ذرة واحــدة فقيصــر ومــا لقيصــر 
لله الواحــد القهــار«. )الخصائــص العامــة للإســام ص112(.

إن التشــريع الإســامي لا يشــرع للفــرد دون الأســرة، ولا 
للأســرة دون المجتمــع، ولا للمجتمــع منعــزلا عــن غيــره مــن 
المجتمعــات فــي الأمــة المســلمة، ولا للأمــة معزولــة عــن 

غيرهــا مــن أمــم الأرض، كتابيــة كانــت أو وثنيــة.
تعبــده  فــي  للفــرد  التشــريع  يشــمل  الإســام  تشــريع  إن 
وصلتــه بربــه، وهــذا مــا يفصلــه قســم »العبــادات« فــي الفقــه 

الإســامي، وهــو مــا لا يجــد فــي التشــريعات الوضعيــة.
ــام، وهــذا  ويشــمل التشــريع للفــرد فــي ســلوكه الخــاص والع

ــا يســمى »الحــال والحــرام« أو الحظــر والإباحــة. يشــمل م
ويشــمل التشــريع مــا يتعلــق بأحــوال الأســرة مــن زواج وطاق 
ــال  ــس والم ــى النف ــة عل ــراث، وولاي ــات، ورضــاع، ومي ونفق
ونحوهــا. وهــذا يشــمل مــا يســمى فــي عصرنــا »الأحــوال 

ــخصية«. الش
ويشــمل التشــريع للمجتمــع فــي عاقاتــه المدنيــة والتجاريــة، 
ومــا يتصــل بتبــادل الأموال والمنافــع، بعــوض أو بغير عوض، 
ــات، والرهــن،  مــن البيــوع والإجــارات، والقــروض، والمداين
ــه فــي  ــة، والضمــان وغيرهــا. ممــا تضمنت ــة، والكفال والحوال

عصرنــا القوانيــن المدنيــة والتجاريــة.
ويشــمل التشــريع مــا يتصــل بالجرائــم وعقوبتهــا المقــدرة 
أهــل  لتقديــر  والمتروكــة  والقصــاص،  كالحــدود  شــرعا 
الشــأن كالتعازيــر. وهــذا يشــمل مــا يســمى الآن بـــ »التشــريع 

العقوبــات. أو »الجزائــي« وقوانيــن  الجنائــي« 
ويشــمل التشــريع الإســامي مــا يتعلــق بواجــب الحكومــة 
الحــكام،  نحــو  المحكوميــن  وواجــب  المحكوميــن،  نحــو 
وتنظيــم الصلــة بيــن الطرفيــن، ممــا عنيــت بــه كتــب السياســة 
الشــرعية والخــراج والأمــوال، والأحــكام الســلطانية فــي الفقــه 
الإســامي، وتضمنــه فــي عصرنــا »التشــريع الدســتوري« أو 

و«المالــي«. »الإداري« 
ــة فــي  ويشــمل التشــريع الإســامي مــا ينظــم العاقــات الدولي
الســلم والحــرب بيــن المســلمين وغيرهــم، ممــا عنيــت بــه كتب 
»الســير« أو »الجهــاد« فــي فقهنــا الإســامي، ومــا ينظمــه فــي 

عصرنــا »القانــون الدولــي«.
ومــن هنــا لا توجــد ناحيــة مــن نواحــي الحيــاة إلا دخــل فيهــا 

ــراً. ــاً، أو مخب التشــريع الإســامي آمــراً أو ناهي
وحســبنا أن أطــول آيــة نزلــت فــي كتــاب الله تعالــى، نزلــت فــي 
ــة  ــة، وكتاب ــة، وهــو المداني ــم شــأن مــن الشــؤون المدني تنظي

الديــن.
ويبــدو شــمول التشــريع الإســامي فــي أمــر آخــر، أو بعــد 
ــا  ــة، وم ــكات المختلف ــاق المش ــى أعم ــاذ إل ــو النف ــر، وه آخ
ــة  ــرة محيط ــا نظ ــر إليه ــا، والنظ ــر به ــا يتأث ــا، وم ــر فيه يؤث
ــة  ــس الإنســانية، وحقيق ــة النف ــى معرف ــة عل مســتوعبة، مبني
دوافعهــا وتطلعاتهــا وأشــواقها، ومعرفــة الحيــاة البشــرية 
وتنــوع احتياجاتهــا وتقلباتهــا، وربــط التشــريع بالقيــم الدينيــة 
ــث يكــون التشــريع فــي خدمتهــا وحمايتهــا،  ــة، بحي والأخاقي
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ــا. ــولا لهدمه ــون مع ولا يك
ــف التشــريع  ــم موق ــدا، اســتطاع أن يفه ــذا جي ــن عــرف ه وم
وتعــدد  كالطــاق  كثيــرة،  قضايــا  مــن  وروعتــه  الإســامي 
والقصــاص،  والحــدود،  والربــا،  والميــراث،  الزوجــات، 
وغيرهــا. ممــا أثبتــت الدراســات المقارنــة، وأثبــت الاســتقراء 
التاريخــي والواقعــي فضــل الإســام فيــه، وتفوقــه علــى كل 

تشــريع ســابق أو لاحــق.
إن عيــب البشــر الــذي هــو مــن لــوازم ذواتهــم المحــدودة أنهــم 
ــن  ــد، غافلي ــب واح ــن جان ــياء م ــور والأش ــى الأم ــرون إل ينظ
عــن جانــب أو أكثــر مــن جوانبهــا الأخــرى. والحقيقــة أنهــم لا 
ذنــب لهــم فــي هــذا القصــور ولا حيلــة، لأن النظــرة المحيطــة 
الشــاملة، التــي تســتوعب الشــيء مــن جميــع جوانبــه، وتعــرف 
يقــدر  لا  وتوقعاتــه،  احتمالاتــه  كل  وتــدارك  احتياجاتــه،  كل 
عليهــا إلا رب البشــر وخالــق الكــون: )ألا يعلــم مــن خلــق وهــو 

ــة القرضــاوي«. ــر(. »مكتب ــف الخبي اللطي

ثالثاً: العالمية
أي أن التشــريع الإســامي ليــس خاصــاً بأمــة بعينهــا، فالرســل 
الســابقون أرُســل كل منهــم إلــى قومــه، وكانــت شــرائعهم 
ــد  ــامية فق ــريعة الإس ــا الش ــوم، أم ــات كل ق ــي خصوصي تراع
جــاءت للنــاس كافــة، أي فــي كل العصــور، مــن عصــر محمــد 
صلــى الله عليــه وســلم إلــى يــوم القيامــة، فالعالميــة تســتغرق 
الزمــان والمــكان مــن بعــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 
ــا  ــه أو أنه ــا خاصــة ب ــول إنه ــدٌ أن يق ــي لا يســتطيع أح وبالتال

ــه. ليســت ل
ومما يدل على عالمية التشريع الاسامي:

ـاسِ بشَِــيرًا  ـةً للِنّـَ -1  قولــه تعالــى: }وَمَــا أرَْسَــلْناَكَ إلِا كَافّـَ
ــه  ــونَ{ ]ســبأ : 28[. وقول ــاسِ لا يعَْلمَُ ــرَ النَّ ــنَّ أكَْثَ ــرًا وَلكَِ وَنذَِي
تعالــى: }وَمَــا أرَْسَــلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَــةً للِْعَالمَِيــنَ{ ]الأنبيــاء : 107[. 
فالشــريعة كلهــا مبنيّــة علــى الرحمــة فــي أصولهــا وفروعهــا، 
ومحمــد صلــى الله عليــه وســلم أرحــم النــاس بالنــاس، بــل 
تعــدت رحمتــه النــاس إلــى الحيوانــات، ولا ينكــر جانــب الرحمــة 
ــوم  ــه وســلم إلا جاهــل معل ــى الله علي فــي شــخصية محمــد صل
ــد  ــن محم ــار دي ــه انتش ــه ويقلق ــر يزعج ــد مكاب ــل أو حاق الجه
صلــى الله عليــه وســلم فــي الأرض شــرقاً وغربــاً، وهــذا حــال 
المتنفذيــن مــن الكفــرة مــن أصحــاب الزعامــات ورؤســاء 

ــات. ــف والمج الصح
إن المتأمــل -يــا عبــاد الله- فــي الآية الســابقة يلحــظ أن الله تعالى 
ــن  ــه رحمــة للعالمي ــه وســلم بأن ــى الله علي وصــف رســوله صل
فلــم يقــل: رحمــة للمؤمنيــن، ممــا يــدل علــى أن إرســاله رحمــة 

ٌ لغيــر المســلمين أيضــاً، فكيــف يكــون ذلــك؟
يخبــر تعالــى أن الله جعــل محمــدا صلــى الله عليــه وســلم رحمــة 
ــذه  ــل ه ــن قب ــم ، فم ــم كله ــة له ــله رحم ــن ، أي : أرس للعالمي
الرحمــة وشــكر هــذه النعمــة ، ســعد فــي الدنيــا والآخــرة ، ومــن 
ردهــا وجحدهــا خســر فــي الدنيــا والآخــرة. تفســير ابــن كثيــر / 

دارطيبــة - )5 / 385(.
إن رحمــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــد تجــاوزت حــدود 
ــل  ــابقة قب ــات، س ــم والحيوان ــى البهائ ــت إل ــى وصل ــر حت البش
ــن  ــوان، فع ــق بالحي ــات الرف ــمى بجمعي ــا يس ــة م ــرون طويل ق
ــول  ــع رس ــا م ــال: كن ــه ق ــي الله عن ــعود رض ــن مس ــدالله اب عب

ــا  ــه فرأين ــق لحاجت ــي ســفر فانطل ــه وســلم ف ــى الله علي الله صل
حُمّــرة )طائــر صغيــر( معهــا فرخــان، فأخذنــا فرخيهــا، فجــاءت 
ــى الله  ــرّش )أي ترفــرف( فجــاء النبــي صل ــت تفُ ــرة فجعل الحمّ
ــا  ــا؟ ردّوا ولديه ــذه بولديه ــع ه ــن فج ــال: »م ــلم فق ــه وس علي
ــب - )2 /  ــب والترهي ــح الترغي ــو داود. صحي ــا«. رواه أب إليه

.)275
بــل إن رحمتــه بالحيــوان بلغــت مبلغــاً أشــد مــن ذلــك حتــى عنــد 
الذبــح، فعــن شــداد بــن أوس رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول 
ــى كل  ــان عل ــب الإحس ــلم: )إن الله كت ــه وس ــى الله علي الله صل
شــيء، فــإذا قتلتــم فأحســنوا القتِلــة، وإذا ذبحتــم فأحســنوا 
الذبحــة، وليحُــدّ أحدكــم شــفرته وليـُـرح ذبيحتــه. (رواه مســلم(. 

إنهــا رحمــة مــا عــرف التاريــخ مثلهــا أبــداً .
ــا  ــا أيَُّهَ ــى: }يَ ــه تعال ــاس( نحــو قول ــة )الن 2 – الخطــاب بصيغ
ــسٍ وَاحِــدَةٍ{ ]النســاء  ــمْ مِــنْ نفَْ ــذِي خَلقَكَُ ــمُ الَّ ــوا رَبَّكُ ــاسُ اتَّقُ النَّ

.]1 :
ــتْ  ــةٍ أخُْرِجَ ــرَ أمَُّ ــمْ خَيْ ــاس: }كُنتُ ــى الن ــوة إل ــر بالدع 3 - الأم
ــونَ  ــرِ وَتؤُْمِنُ ــنِ الْمُنكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتنَْهَ ــرُونَ باِلْمَعْ ــاسِ تأَمُْ للِنَّ
بـِـالّلهِ{ ]آل عمــران:110[ فخيريــة هــذه الأمــة كامنــة فــي 
قيامهــم بدعــوة النــاس جميعــاً، دون الحصرعلــى طائفــة أو 

ــة. ــه معين قبيل

رابعاً: التوازن والوسطية
التــوازن هــو التعــادل بيــن طرفيــن متقابليــن أو متضاديــن 
بحيــث لا ينفــرد أحدهمــا بالتأثيــر ويطــرد الطــرف المقابــل، كمــا 
ــول  ــا بالأخــرى. ويق ــا ترجــح إحداهم ــزان ف ــا المي ــادل كفت تتع
القرضــاوي: »إن التــوازن أمــر أكبــر مــن أن يقــدر عليــه 
ــر  ــن تأثي ــاً ع ــر فض ــه القاص ــدود وعلم ــه المح ــان بعقل الإنس
ــة  ــة والإقليمي ــه الشــخصية والأســرية والحزبي ــه ونزعات ميول
ــعر.« ــعر أو لا يش ــث يش ــن حي ــه م ــا علي ــة وغلبته والعنصري
وقــد تحقــق التــوازن فــي النظــام الإســامي فــي الأمــور الآتيــة: 
،والفرديــة،  والمثاليــة  والواقعيــة،  والماديــة،  الروحيــة، 
ــة  ــن المادي ــوازن بي ــي الت ــر. فف ــات، والتغي ــة، والثب والجماعي
ــة  ــة مــا عــرف عــن اليهــود مــن الإغــراق فــي المادي والروحي
وحــب الدنيــا حتــى وصفهــم الله تعالــى بقولــه }وَلتَجَِدَنَّهُــمْ 
ــمْ  ــرَكُواْيوََدُّ أحََدُهُ ــنَ أشَْ ــنَ الَّذِي ــاةٍ وَمِ ــى حَيَ ــاسِ عَلَ ــرَصَ النَّ أحَْ
ــرَ  ــذَابِ أنَ يعَُمَّ ــهِ مِناَلْعَ ــوَ بمُِزَحْزِحِ ــا هُ ــنةٍَ وَمَ ــفَ سَ ــرُ ألَْ ــوْ يعَُمَّ لَ
ــا يعَْمَلُــونَ{ ]البقــرة : 96[، أمــا النصــارى فقــد  وَاّللهُ بصَِيــرٌ بمَِ
مالــوا إلــى الرهبانيــة وكبــت الفطــرة ومــن ذلــك قولــه تعالــى: 
ــوَانِ  ــاءَ رِضْ ــمْ إلِاَّ ابْتغَِ ــا عَليَْهِ ــا كَتبَْناَهَ ــا مَ ــةً ابْتدََعُوهَ }وَرَهْباَنيَِّ

ــد : 27[. ــا{ ]الحدي ــقَّ رِعَايتَهَِ ــا حَ ــا رَعَوْهَ ِ فمََ اللهَّ
ــروا  ــن نظ ــة الذي ــث الثاث ــي حدي ــد ورد ف ــي الإســام فق ــا ف أم
ــد  ــه ق ــوا بأن ــه وســلم وقال ــى الله علي ــادة الرســول صل ــي عب ف
غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر وكأنهــم تقالوّهــا، فقــال 
أحدهــم أمــا أنــا فأصــوم ولا أفطــر، وقــال الثانــي أمــا أنــا فأقــوم 
ولا أنــام، وقــال الثالــث وأنــا لا أتــزوج النســاء، فعلــم بهــم النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم فقــال: )أمــا والله إنــي لأتقاكــم لله وإنــي 
لأصــوم وأفطــر وأقــوم وأنــام وأتــزوج النســاء فمــن رغــب 
عــن ســنتي فليــس منـّـي( صحيــح البخــاري ـ حســب ترقيــم 
فتــح البــاري - )7 / 2(، وجــاء فــي حديــث آخــر )إن لبدنــك 
عليــك حقــاً وإن لأهلــك عليــك حقــاً وإن لــزورك )ضيفــك( عليــك 
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حقــاً فأعــط لــكل ذي حــق حقــه(، أخرجــه البخــاري فــي كتــاب 
ــة المعاصــرة  ــى المذاهــب الفكري ــرد عل الصــوم، موســوعة ال

.)289 / 57( - 29-1

خامساً: التطور والثبات
يتمثــل الثبــات فــي الأهــداف والغايــات والمرونــة فــي الوســائل 
ــة  ــة والأخاقي ــم الديني ــات والقي ــات فــي الكلي والأســاليب. فالثب
يتمثــل  كمــا  والعلميــة.  الدنيويــة  الشــؤون  فــي  والمرونــة 
الثبــات فــي العقائــد الأساســية: )الإيمــان بــالله ومائكتــه وكتبــه 
ورســله واليــوم الآخــر والقــدر خيــره وشــرّه مــن الله تعالــى(. 
ومــن الثوابــت أيضــاً الأركان الخمــس والمحرمــات مثل الســحر 
ــة  ــام القطعي ــرائع الإس ــا وش ــا وأكل الرب ــس والزن ــل النف وقت

ــزواج والطــاق والميــراث والحــدود والقصــاص. ــل ال مث

سادساً: الجزاء والعقوبة
أمــر الإســام أتباعــه بأوامــر وأوجــب عليهــم واجبــات ونهاهــم 
ــا  ــي الدني ــزاءً ف ــر ج ــل الخي ــل لعم ــة،  وجع ــال معين ــن أفع ع
ــى مــن الرضــوان.  ــد الله ســبحانه وتعال ــا عن ــى م ــة إل بالإضاف

ــي الآخــرة. ــا وف ــي الدني ــن ف ــات للمقصري كمــا حــدد العقوب
وقــد تبنــى النظــام الإســامي تقديــم الحوافــز للمتفوقيــن، ولعــل 
أعظــم الجوائــز هــي تلــك الأحاديــث التــي ذكــر المصطفــى 
صلــى الله عليــه وســلم بعــض الصحابــة فيهــا ممــا يفــوق شــأناً 
أوســمة الدنيــا كلهــا وجوائزهــا. والعقوبــة فــي الإســام مقــررة 
ــك  ــإذا بلغــت حــداً مــن حــدود الله ووصــل أمــر ذل ــب ف ــكل ذن ل
إلــى الإمــام فــا بــد مــن تنفيــذ العقوبــة وهــي أرحــم بالمجتمــع 
الإنســاني مــن العقوبــات التــي قررتهــا الأنظمــة الوضعيــة 
التــي ظاهرهــا الرحمــة وباطنهــا تشــجيع الإجــرام والمجرميــن 
علــى جرائمهــم. والدليــل علــى ذلــك انتشــار الجريمــة فــي 
البــاد التــي تأخــذ بالتشــريعات الوضعيــة فــي مجــالات الحيــاة 

ــة والجــزاء. ــة وبخاصــة فــي مجــال العقوب المختلف
ــم  ــدز ث ــل الإي ــرب مث ــي الغ ــدة ف ــراض جدي ــرت أم ــد انتش وق

جرثومــة الأبيــولا وقــد نشــر معهــد موســكو للزهــري والمناعــة 
ــس نتيجــة لحــرب  ــي المســتقبل لي ــروس ســينقرضون ف أن ال
ــد  ــد أك ــراض الجنســية. وق ــة انتشــار الأم ــن نتيج ــرة ولك مدمّ
هــذا أحــد الإخــوة الذيــن زاروا روســيا مؤخــراً نقــاً عــن طبيــب 

روســي. 
الإنجليزيــة  باللغــة  البريطانيــة  الهيئــة  إذاعــة  قدّمــت  وقــد 
يــوم الاثنيــن 30 رجــب 1417هـــ تقريــراً عــن النســاء الاتــي 
تحــرش  تكــرار  مــن  يعانيــن  بأنهــن  يتعرضــن لاغتصــاب 
المُغتصِــب ومضايقتــه لهــن، كمــا تحدثــن عــن الصعوبــات 
ــى  ــم، حت ــي المحاك ــا ف ــي ياقينه ــات الات والمشــكات والإهان
ــه وإيامــه  ــى مرارت ــأن الاغتصــاب عل إن إحداهــن صرحــت ب
أهــون مــن الوقــوف فــي المحكمــة والتعــرض لاســتجواب 
ــن  ــارات الجارحــة م ــرض للعب ــاً التع ــل القضــاة وأحيان ــن قب م
أقــارب المتهــم ثــم الأحــكام الخفيفــة التــي يتخذهــا القضــاة ضــد 
ــذا  ــإن ه ــر ف ــذا الأم ــول ه ــة ح ــن كلم ــن. وإن كان م المغتصبي
هــو الضــال فــإن المحاكــم والعقوبــات لــن توقــف الاغتصــاب 
فــي الغــرب بــل يوقفــه أن يعرفــوا منهــج الله عــز وجــل الــذي 
أمــر النســاء والرجــال علــى حــد ســواء بغــض البصــر ، وحــرّم 
الاختــاط والخلــوة بيــن النســاء والرجــال، كمــا أمــر بالحشــمة 
ــن؟. النظــام  ــة والعفــاف . ولكــن مــن يقــول هــذا للغربيي والعف

السياســي فــي الإســام - )1 / -11 12(.

ســابعاً: بنــاء أحــكام الفقــه الإســامي علــى أســاس الموضوعية 
والتجــرد عــن كل دافــع مــن عصبيــة أو عاطفــة خاصــة ســوى 
ــون أو  ــن الل ــر ع ــع النظ ــردة بقط ــق المج ــدل والح ــرة الع فك
الجنــس أو البيئــة أو الديــن أو أي صفــة أخــرى فــي الأشــخاص 

الذيــن تطبــق عليهــم أحــكام الشــريعة.
ومــن الأمثلــة الرائعــة علــى ذلــك فــي التاريــخ الإســامي 
ــل  ــواز قت ــدم ج ــوي بع ــة الأم ــي للخليف ــام الأوزاع ــوى الإم فت
الرهائــن وهــم أشــخاص أخذهــم المســلمون مــن الــروم ضمانــاً 
ــل  لعــدم غــدر قومهــم - وكانــت العــادة العامــة المتبعــة أن تقت
ــة  ــمّ الخليف ــروم وه ــا غــدر ال ــم - فلم ــن إذا غــدر قومه الرهائ
ــه لا  ــه أن ــادى ب ــام الأوزاعــي ون ــن عارضــه الإم ــل الرهائ بقت
يحــل قتلهــم فــي شــريعة الإســام وقانونــه، لأن الله تعالــى قــد 
منــع أن يؤاخــذ أحــد مــن النــاس بجريــرة غيــره، وقــرر ألا تــزر 
وازرة وزر أخــرى، فــإذا غــدر الــروم فــإن ذنبهــم لايســري إلــى 
رهائنهــم الذيــن أخذناهــا منهــم، وقــد نــزل الخليفــة علــى فتــوى 

الإمــام الأوزاعــي هــذه.
ــة  ــخ حادث ــا التاري ــي دوى به ــة أيضــاً الت ــة الرائع ــن الأمثل وم
ــا  ــح مصــر وأميرهــا عندم ــاص فات ــن الع ــن عمــرو ب ــد ب محم
ــن  ــد ب ــه محم ــة ســباق فضرب ــي حلب ــي ف ســبقه قبطــي نصران
ــن؟! فلمــا اشــتكى  ــن الأكرمي ــال أتســبق اب ــب وق عمــرو بقضي
القبطــي إلــى عمــر بــن الخطــاب أميــر المؤمنيــن فــي المدينــة 
ــت  ــد أن حقــق وثب ــاه عمــراً مــن مصــر بع أحضــر محمــداً وأب
لديــه الحادثــة وقــال لمحمــد: متــى اســتعبدتم النــاس وقــد 
ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارا؟ً! ثــم أمــر القبطــي النصرانــي أن 
يضــرب محمــد بــن عمــرو فــي المجلــس ثــم أمــره أن يضــرب 
أيضــاً أبــاه عمــرو أميــر مصــر فلمــا امتنــع القبطــي عــن ضربــه 
ــامي  ــي الإس ــة الوع ــه. مجل ــلطان أبي ــك بس ــا ضرب ــال: إنم ق

الســنة الثانيــة صفــر 1386هـــ 21.
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ناطح الجبل!
متكبــراً،  وعــاً  أن  يحُكــى 
ــي  ــح كل ماف ــروراً، كان يناط مغ
طريقــه مــن الحيوانــات الأليفــة، 
فتهــوي  الضعيفــة،  البريئــة، 
الجبــال،  ســفوح  فــي  متردّيــة 
بغضــاً فيهــا وحقــداً عليهــا تــارة، 
وطمعــاً فــي مأكلهــا ومشــربها 
ــاب  ــارة إعج ــرى، ولإث ــارة أخ ت
لــه  والمشــجّعين  المصفقيــن 
تــارة ثالثــة. وذات مــرّة، بلــغ بــه 

الاغتــرار بقوتــه وســطوته، وحبه 
ــد  ــى ح ــاً إل ــر مبلغ ــور والتجبّ للظه

أنــه فكّــر أن ينطــح جبــاً شــاهقاً كان 
يســتعصي حتــى مجــرد تســلقّه، وكان 

ــكان  ــاع بم ــم والارتف ــن العِظَ ــل م ــذا الجب ه
ــاءه  ــاول ارتق ــن يح ــكل م ــة ل ــه كان مهلك ــى أن حت

أو الصعــود عليــه. ففكّــر، وفكّــر، وقــال فــي نفســه: أنــا وعــل 
واحــد، ولــو نطحــت ذلــك الجبــل العظيــم بمفــردي فســأهلك لا 
شــك، ولكــن لــو ســاعدني إخوتــي الوعــول فــي نطحــه لأطحنــا 
بــه ولهــوى متناثــراً، ولنالنــي مــن الذِكــر والمكانــة والمغانــم 
مــا يكفينــي أبــد عمــري. وفــي اليــوم التالــي، حشــد كل الوعــول 
الغبيــة، المغفلــة، بعــد أن وعدهــا بــأن ينالهــا شــيءٌ مــن 

ــل!! ــقاط الجب ــي إس ــوا ف ــم نجح ــم إن ه المغان
حانــت ســاعة الصفــر، وبــدأ كل وعــل مــن هــذه الوعــول 
الحمقــاء ينطــح الجبــل بقرنيــه الطويليــن، وكانــوا مــع كل 
ــزداد  ــر، فت ــق الكبي ــم الأحم ــود صاحبه ــرون وع ــة يتذكّ نطح
ــي  ــم الت ــاث دمائه ــا انبع ــزداد معه ــوة، وي ــدّة وق ــم ش نطحاته
ــت.  ــامخ الثاب ــل الش ــم بالجب ــدة ارتطامه ــن ش ــيل م ــدأت تس ب
ظلــوا علــى هــذا الحــال أمــداً، حتــى أتــت عليهــم لحظــة أيقنــوا 
فيهــا مــدى غبائهــم عندمــا أطاعــوا صاحبهــم المغفــل، خاصــة 
وأن أحســنهم حــالاً قــد تكسّــر قرنــاه، وشُــجّ وجهــه، وتســايلت 

ــاك. ــى اله ــن رأســه، وأوشــك عل ــاؤه م دم
ــه  ــم وفكرت ــرك صاحبه ــى ت ــم عل ــوا أمره ــاوروا، وأجمع فتش
المجنونــة، والنجــاة بأنفســهم قبــل أن يهلكــوا ويكونــوا أحاديثــاً 
تـُـروى وقصصــاً تحُكــى. أمــا الوعــل المغــرور فأصــرّ، وعانــد، 
واســتكبر، وأبــى إلا أن يمضــي فــي فكرتــه المجنونــة، رغــم كل 
الشــواهد التــي تبرهــن علــى اســتحالة تحقيــق مــا وســوس لــه 
ــه،  ــل العالــي، ويضرب بــه شــيطانه، فــراح يواصــل نطــح الجب
ــة  ــن أســاليب الأذي ــادر أســلوباً م ــم يغ ــه، ويشــتمه، ول ويركل

والإضــرار والجــرح فــي جعبتــه إلا وأتــى بــه!
وفــي لحظــةٍ مــا تشــبه لحظــة هيجــان الثــور، اســتجمع كل مــا 
بداخلــه مــن مخــزون الغبــاء، والكبــر، والغطرســة، والطمــع، 
والعنــاد، والحقــد، وابتعــد مســافة بعيــدة جــداً عــن الجبــل ثــم 
اعتلــى قمــة تلـّـة رفيعــة، وقــال فــي نفســه: كل مــن ناطحتهــم لا 
يصمــدون ســوى دقائــق أمــام قوتــي، والآن ســترى مــا أصنــع 
بــك! ســتتحطم إلــى حجــارة كثيــرة وحصــى صغيــر، وســتكون 
حديــث الأوليــن والآخريــن! وركــض نحــو الجبــل بســرعة 
شــديدة كاد بهــا يســابق الريــح )حتــى تكــون الضربــة القاضيــة 
علــى الجبــل التــي لا تبقــي منــه ولا تــذر! حســب تفكيــره 
الســاذج(، وفــي ثــوانٍ معــدودة، وبــدلاً مــن أن يهــدم الجبــل، 

هدمــهُ الجبــل! وتمــزق إلــى 354 
ــة مــن شــهد  شــلو -حســب رواي
أخــرى  روايــة  وفــي  هاكــه- 
تمــزق إلــى 357 شــلو، إلا أن 
الثابــت أن قطعــان الوعــول ظلـّـت 
كامليــن  عاميــن  مــدة  تبحــث 
عــن بقايــا مفقــودة مــن أشــائه. 
وفــي نهايــة العــام الثانــي، عثــر 
ــزء  ــر ج ــى آخ ــول عل ــد الوع أح
ــرس  ــك المتغط ــن الهال ــود م مفق
المرتفعــة  الجوانــب  أحــد  علــى 
مــن ذلــك الجبــل الشــامخ، فكتــب 
علــى صخــور الجبــل العالــي العبــارة 
التاليــة: »علــى هــذا الجبــل الشــاهق 
ــة  ــا فصيل ــوة عرفته ــوى ق ــك صاحــب أق هل
بســبب  وإنمــا  بنيتــه  فــي  ضعفــاً  لا  الوعــول، 
غــروره وعنــاده«، تــاركاً بقايــا مُزَقِــه شــاهدة فعليــة علــى أن 
الكبــر، والطمــع، والحقــد، والغبــاء، مــا اجتمعــت فــي كيــان إلا 

ــك. ــه المهال وأوردت

يا ناطـــح الجــبـــل الأشــــمّ ليـــوهِنـهُ
أشفق على الرأس لا تشفق على الجبلِ!

هــذا بالضبــط حــال أمريــكا فــي أفغانســتان، فلــو أنّ فــي 
الحكومــة الأمريكيــة شــخص واحــدٌ عاقــل لســأل نفســه ومــن 
حولــه مــاذا تفعــل قــوات بــاده فــي أفغانســتان منــذ أكثــر مــن 
ــب  ثاثــة عشــر عامــا؟ً وهــل )تحقيــق أهــداف حكومتــه( يتطلّ
دوام الاحتــال لمــدة تزيــد عــن عقــد مــن الزمــان فــي بلــدٍ فقيــرٍ 
ــم  ــط السياســي والتلعث ــذا التخبّ ــاذا ه ــدم كأفغانســتان؟ ولم مع
ــدد  ــت مح ــم الإعــان عــن وق ــرة يت ــرارات، فم ــذ الق ــي تنفي ف
لانســحاب كامــل مــن البلــد ثــم يتــم العــدول عنــه ليكــون 
ــرة أخــرى  ــم م ــاء محتليّه ــرة بق ــدد فت ــم تمُ ــاً ث انســحاباً جزئي

ــك..  ــك دوالي ــذا دوالي وهك
يمارســه  الــذي  الهســتيري  الإجــرام  هــذا  كان  لــو  والله 
علــى  واقعــاً  كان  لــو  الأفغانــي  الشــعب  علــى  الأمريــكان 
مــن شــهرٍ واحــد  أكثــر  لمــا صمــدوا  أنفســهم  الأمريــكان 
ــن كان.  ــأي ثم ــه ب ــاً لإيقاف ــاب طلب ــاب والأخش ــوا الأعت ولقبلّ
ــى  ــالاً عل ــاً وب ــان والتخمــة العســكرية تكــون أحيان لكــن الطغي
صاحبهــا، فتمنعــهُ مــن الاتعــاظ مــن دروس التاريــخ، وتكــون 
ــخ  ــن دروس التاري ــو بنفســه درســاً م ــون ه ــي أن يك ســبباً ف

وعبــرة للآخريــن عبــر مــرّ العصــور.

متــى يفهــم هــؤلاء الحمقــى أن كل شــيء فــي أفغانســتان 
يجاهدهــم ويبغضهــم هــم ودُماهــم الباســتيكية بــدءاً بجمــادات 

أفغانســتان ومــروراً بحيواناتهــا وانتهــاءاً ببشــرها؟
ــي  ــتمرار ف ــن الاس ــرٌ م ــر خي ــم المتأخ ــال الفه ــة ح ــى أي  وعل
العنــاد والطغيــان والحماقــات الامنتهيــة، لأنــه إن اســتمرّ 
ــة  ــكان وتعاطيهــم مــع أفغانســتان بهــذه العنجهي تعامــل الأمري
الغبيــة فســيأتي يــوم نحكــي لكــم فيــه فعليــاً عــن قصــة انهيــار 

ــي الأشــمّ. ــل الأفغان ــام الجب ــل أم ــي المحت الوعــل الأمريك

تي
وس

 خ
هام

 إل
م:

بقل
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فقه الجهاد - الحلقة )15(

أصن��اف من يُقاتلون 
وأحك������������ام قت�����الهم

إعداد : فضيلة الشيخ ابن أبي يوسف حمّاد حفظه الله تعالى

ــي، والراهــب،  ــل الشــيخ الفان ــي جــواز قت ــم ف ــل العل ــف أه اختل
والأجيــر، والأعمــى، والزَمِــن، والتاجــر ونحوهــم، وهــل هــؤلاء 

ــان: ــك مذهب ــن أم لا ؟، وفــي ذل ــن الحربيي مــن المدنيي
ــة،  ــة، والحنابل ــاف، والمالكي المذهــب الأول: وهــو مذهــب الأحن

وهــو أحــد القوليــن - المقابــل للأظهــر- عنــد الشــافعية.
و أهــل هــذا المذهــب ذهبــوا إلــى عــدم جــواز قتــل الشــيخ الفانــي، 

والراهــب، والأجيــر، والأعمــى، والزَمِــن ونحوهم.

ومن أدلة هذا المذهب ما يلي:
ِ الَّذِيــنَ يقُاَتلِوُنكَُــمْ  1 - قولــه تعالــى: }وقاتلــوا فـِـي سَــبيِلِ اللهَّ
لَا يحُِــبُّ الْمُعْتدَِيــنَ{ )البقــرة:190(. وجــه   َ وَلَا تعَْتـَـدُوا إنِ اللهَّ
الاســتدلال: أن الآيــة أمــرت بقتــال الذيــن يقاتلوننــا مــن الكفــار، 
وهــؤلاء الأصنــاف ليســوا مــن أهــل القتــال، فــا يجــوز قتلهــم. ) 

ينظــر: المغنــي 250/9(.
وهــذا الاســتدلال نوقــش بمــا تقــدم ذكــره مــن أن الآيــة منســوخة. 
ــال  ــة محكمــة وأن معناهــا قت ــأن الراجــح أن الآي ــب ب ــن أجي ولك

المطيقيــن للقتــال، وهــو الــذي تجتمــع بــه الأدلــة.
2 - عــن ربــاح بــن الربيــع - رضــي الله عنــه – قــال: »كنــا 
مــع رســول الهــة - صلــى الله عليــه وســلم- فــي غــزوة، فــرأى 
النــاس مجتمعيــن علــى شــيء فبعــث رجــاً، فقــال -عليــه الصــاة 
والســام- : انظــر عــام اجتمــع هــؤلاء. فجــاء فقــال: علــى امــرأةٍ 
قتيــلٍ. فقــال: مــا كانــت هــذه لتقاتــل. قــال: وعلــى المقدمــة خالــد 
ــرأة ولا  ــن ام ــد لا يقتل ــل لخال ــال: ق ــاً فق ــث رج ــد فبع ــن الولي ب
عســيفاً«. )العســيف: الأجيــر. وقيــل: الشــيخ الفانــي، وقيــل: 

ــة 236/3( ــد. النهاي العب
مــن وجــه الاســتدلال: أن الحديــث دل علــى عــدم جــواز قتــل 
ــه  ــى الله علي ــه - صل ــن، أولاً: أن ــن وجهي ــاف، م ــؤلاء الأصن ه
وســلم - علــل القتــل بالمقاتلــة فــي قولــه: )مــا كانــت هــذه 
لتقاتــل( فثبــت أن حكــم القتــل معلــل بالمقاتلــة فلــزم قتــل مــا كان 
مظنــة لــه، بخــاف مــا ليــس إيــاه. ثانيــاً: أنــه - صلــى الله عليــه 
وســلم - صــرح بالنهــي عــن قتــل العُسَــفاء وهــم الأجــراء، وفــي 
ــل حالتهــم مــن أهــل المهــن والحــرف.  معناهــم مــن كان فــي مث
لأن المعنــى المبيــح للقتــل لا يتحقــق منهــم، ولهــذا لا يقتــل يابــس 
الشــق والمقطــوع اليمنــى والمقطــوع يــده ورجلــه مــن خــاف. 

ــر 453/5(. ــح القدي ــر: فت )ينظ
3 - عــن أنــس بــن مالــك -رضــي الله عنــه- أن رســول الله - صلــى 
ــة  ــى مل ــالله وعل ــوا باســم الله وب ــلم – قال:«انطلق ــه وس الله علي
رســول الله، ولا تقتلــوا شــيخاً فانيــاً ولا طفــاً ولا صغيــراً ولا 
ــوا غنائمكــم، وأصلحــوا وأحســنوا إن الله  امــرأة ولا تغلــوا وضُمُّ

ــو داود(. يحــب المحســنين«. )رواه أب
وجــه الاســتدلال: أن الحديــث صريــح فــي النهــي عــن قتــل 
.)250/9 المغنــي   ،225/3 الآثــار  معانــي  )شــرح  الشــيوخ. 

و قــد نوقــش الاســتدلال بهــذا الحديــث بأنــه ضعيــف الإســناد، فــا 
يصــح الاحتجــاج بــه، ولكــن يجــاب بــأن الاســتدلال ليــس بنــاءه 

علــى هــذا فقــط، بــل للمطلــوب دلائــل.
4 - الدليــل مــن قــول الصحابــي. فعــن يحيــى بــن ســعيد الأنصاري 
أن أبــا بكــر الصديــق - رضــي الله عنــه - بعــث جيوشــاً إلــى 
ــر  ــفيان وكان أمي ــي س ــن أب ــد ب ــع يزي ــي م ــرج يمش ــام، فخ الش
ـة( مــن تلــك الأربــاع، فزعمــوا أن يزيــد  بْــع: المَحَلّـَ رَبْــع )الرَّ
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قــال لأبــي بكــر: إمــا أن تركــب وإمــا أن أنــزل. فقــال أبــو بكــر: 
ــذه  ــي أحتســب خطــاي ه ــب، إن ــا براك ــا أن ــازل وم ــت بن ــا أن م
ــم  ــوا أنه ــاً زعم ــك ســتجد قوم ــه: إن ــال ل ــم ق ــي ســبيل الله. ث ف
حبســوا أنفســهم لله -بزعمهــم- )أي الرهبــان( فذرهــم ومــا 
زعمــوا أنهــم حبســوا أنفســهم لــه، وســتجد قومــاً فحصــوا 
ــم  ــي الشمامســة وه ــن الشــعر )يعن ــاط رؤوســهم م ــن أوس ع
ــه بالســيف )أي  ــا فحصــوا عن رؤســاء النصــارى( فاضــرب م
اقتلهــم(، وإنــي موصيــك بعشــر، لا تقتلــن امــرأة ولا صبيــاً ولا 
ــن عامــراً،  بَ كبيــراً هرمــاً، ولا تقطعــن شــجراً مثمــراً، ولا تخَُرِّ
نحــاً  قــن  تحَُرِّ لمَأكَْلـَـة، ولا  إلا  بعيــراً  تعَْقـِـرن شــاة ولا  ولا 
ــأ،  ــي الموط ــك ف ــن. )رواه مال ــل ولا تجب ــه، ولا تغَْلُ ولا تغُْرِقن

والبيهقــي(.
وجــه الاســتدلال: أن أبــا بكــر - رضــي الله عنــه - نهــى عــن قتــل 
الرهبــان الذيــن يعتزلــون النــاس، والشــيوخ الكبــار، والمــراد 

مــن لا يكــون منــه قتــال مــن هــذه الأصنــاف .
ــر:  ــف. )ينظ ــر أن إســناده ضعي ــذا الأث ــش الاســتدلال به ونوق

شــرح الزرقانــي 17/3، والمحلــى 350/5(.
5 - الدليــل مــن القيــاس. وبيانــه: أن هــذه الأصنــاف مــن الكفــار 
ــة عــدم إطاقــة  ــى المــرأة بجامــع عل لا يجــوز قتلهــا قياســاً عل

القتــال، وهــي العلــة التــي أومــأ إليهــا النبــي - صلــى الله عليــه 
ــل(. )ينظــر: المبســوط  ــت هــذه لتقات ــا كان ــه: )م وســلم - بقول

ــي 250/9(. 137/10، المغن
المذهــب الثانــي: وهــو مذهــب ابــن حــزم الظاهــري، وهــو 
الأظهــر فــي مذهــب الشــافعية، ونــص عليــه الشــافعي، واختاره 

ابــن المنــذر. وأهــل هــذا المذهــب قائلــون بجــواز قتــل الشــيخ 
ــم. ــى ونحوه ــر، والأعمــى، والزمن ــي، والراهــب، والأجي الفان

ومن أدلة المذهب الثاني ما يلي:
1 - عمــوم آيــات قتــل المشــركين كقولــه تعالــى: }وقاتلــوا 
َ مَــعَ  ـةً وَاعْلمَُــوا أنََّ اللهَّ ـةً كَمَــا يقُاَتلِوُنكَُــمْ كَافّـَ الْمُشْــرِكِينَ كَافّـَ
انْسَــلخََ  فـَـإذَِا   { تعالــى:  وقولــه   ،)36 )التوبــة:  الْمُتَّقيِــنَ{ 
الْأشَْــهُرُ الْحُــرُمُ فاَقْتلُـُـوا الْمُشْــرِكِينَ حَيْــثُ وَجَدْتمُُوهُــمْ وَخُذُوهُــمْ 
وَاحْصُرُوهُــمْ وَاقْعُــدُوا لهَُــمْ كُلَّ مَرْصَــدٍ فـَـإنِْ تاَبـُـوا وَأقَاَمُــوا 
ــمٌ{  ــورٌ رَحِي َ غَفُ ــبيِلهَُمْ إنَِّ اللهَّ ــوا سَ كَاةَ فخََلُّ ــزَّ ــوُا ال ــاَةَ وَآتََ الصَّ

.)5 )التوبــة: 
وجــه الاســتدلال: أن الآيــة تتنــاول بعمومهــا الشــيوخ. قــال ابــن 
المنــذر: لا أعــرف حجــة فــي تــرك قتــل الشــيوخ يســتثنى بهــا 

مــن عمــوم قولــه: )فاقتلــوا المشــركين(.
ونوقــش هــذا الاســتدلال بــأن الآيــة عامــة مخصوصــة بالأدلــة 
الخاصــة الــواردة فــي النهــي عــن قتــل هــؤلاء، وبالقيــاس علــى 

المــرأة، وتقدمــا آنفــاً. )ينظــر: المغنــي 249/9، ومــا بعدهــا(.
2 - عــن ســمرة بــن جنــدب- رضــي الله عنــه - قــال: قال رســول 
الله - صلــى الله عليــه وســلم - :«اقتلــوا شــيوخ المشــركين 

ــرد  ــم ي ــال ول ــى القت ــوة عل ــد والق ــال المَســانّ أهــل الجل جَ )الرِّ
ــم يدُْرِكــوا(«.  ــن ل ــار الذي ــرْخهم )الصّغ ــى( واســتبقوا شَ الهَرمَ

ــة457/2( ــو داود، وأيضــاً ينظــر: النهاي ــد، وأب )رواه أحم
وجــه الاســتدلال: الحديــث نــص فــي الأمــر بقتــل شــيوخ الكفــار 

مطلقــاً، وتــرك غلمانهــم وهــم المراهقــون الذيــن لــم يبلغــوا.
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ونوقــش هــذا الاســتدلال أولاً: بــأن الحديــث ضعيــف الإســناد، 
ــه ممــن  ــن حــزم مــع أن ــر اب ــا ذك ــه كم ــا يصــح الاحتجــاج ب ف
يقــول بجــواز قتــل شــيوخ الكفــار. وثانيــاً: أنــه لا تعــارض بيــن 
ــي  ــث النه ــن أحادي ــه - ويب ــرض صحت ــى ف ــث - عل ــذا الحدي ه
ــذي  ــى الشــيخ ال ــث عل ــل الشــيوخ، فيحمــل هــذا الحدي عــن قت
يطيــق القتــال أو يكــون لــه رأي فيــه، بدليــل ذكــره فــي مقابــل 
الغــام الــذي لــم ينبــت، فيكــون معنــى الحديــث: النهــي عــن قتــل 
ــه الشــيخ  ــر ومن ــل الكبي ــت، والأمــر بقت ــم ينب ــذي ل ــر ال الصغي
ــال، بخــاف الهــرم أو الفانــي كمــا جــاء فــي  الــذي يطيــق القت
ــأراد  ــا حديثهــم، ف ــن قدامــة: »وأم ــال اب ــث الأخــرى. ق الأحادي
ــه  ــة علي ــال أو معون ــى القت ــوة عل ــم ق ــن فيه ــه الشــيوخ الذي ب
ــث  ــاً: أن أحادي ــث«. وثالث ــن الأحادي ــاً بي ــر، جمع ــرأي أو تدبي ب
تحريــم قتــل الشــيوخ خاصــة فــي الهــرم، وهــذا الحديــث عــام 
فــي الشــيوخ كلهــم، والخــاص يقــدم علــى العــام. )ينظــر: أســنى 
المطالــب 190/4، والمحلــى 350/5-351، والمغنــي 250/9(.
3 - عــن عطيــة القرَُظــي- رضــي الله عنــه - قــال: عُرِضنــا علــى 
النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - يــوم قرَُيظــة فــكان مــن أنبــت 
قتُـِـل، ومــن لــم ينبــت خُلِّــي ســبيلهُ، فكنــت ممــن لــم ينبــت فخلــي 

ســبيلي. )رواه أبــو داود، والنســائي(.
وجــه الاســتدلال: قــال ابــن حــزم: »فهــذا عمــوم مــن النبــي - 
صلــى الله عليــه وســلم - لــم يســتبق منهــم عســيفاً، ولا تاجــراً، 
ولا فاحــاً، ولا شــيخاً كبيــراً، وهــذا إجمــاع صحيــح منهم رضي 
الله عنهــم متيقــن; لأنهــم فــي عــرض مــن أعــراض المدينــة لــم 
يخــف ذلــك علــى أحــد مــن أهلهــا«. )ينظــر : المحلــى 351/5(.
ونوقــش هــذا الاســتدلال بــأن حادثــة بنــي قريظــة واقعــة حــال لا 
عمــوم لهــا لتطــرق الاحتمــال إليهــا، وقــد وقعــت هــذه الحادثــة 
فــي ظــروف خاصــة عندمــا نقضــت قريظــة العهــد، ولــم ينكــر 
أحــد منهــم النقــض إلا عمــرو بــن ســعد الــذي عارضهــم وخــرج 
مــن عندهــم، وكان مــن هديــه - صلــى الله عليــه وســلم - أنــه إذا 
نقــض بعــض القــوم العهــد وأقرهــم الباقــون ورضــوا بــه؛ غــزا 
ــاد  ــر: زاد المع ــد. )ينظ ــن للعه ــم ناقضي ــم وجعله ــع كله الجمي
72/2-73، وقضايــا فقهيــة فــي العاقــات الدوليــة ص:231(.

4 - الدليــل مــن المعقــول، وبيانــه: أن الشــيخ كافــر لا نفــع فــي 
حياتــه، فيقتــل كالشــاب. ومــؤدى هــذا القيــاس أن كل كافــر لا 

نفــع فيــه يجــوز قتلــه.
ــاس ينتقــض بالعجــوز  ــأن هــذا القي ونوقــش هــذا الاســتدلال ب

التــي لا نفــع فيهــا.
فالمــرأة العجــوز إنســان كافــر لا نفــع فيــه، أفيقــول الشــافعية 
بجــواز قتلهــا؟، فــإن قالــوا: نعــم. فقــد خالفــوا الدليــل ونقضــوا 
قولهــم إذ هــم يقولــون بعــدم جــواز قتلهــا، وهــو ممــا لا خــاف 

بيــن أهــل العلــم فيــه.
وإن قالــوا - وهــو الحــق - : لا. فقــد انتقــض قياســهم، فــا 
ــوب . )ينظــر: المغنــي  ــه، وهــذا هــو المطل يصــح الاحتجــاج ب

.)250/9
ــرار  ــار أح ــؤلاء الكف ــه: أن ه ــاً، وبيان ــول أيض ــن المعق 5 - م
مكلفــون فجــاز قتلهــم قياســاً علــى غيرهــم .)ينظــر: مغنــي 

.)29/6 المحتــاج 
ونوقــش هــذا الدليــل بــأن هــذا القيــاس منتقــض بمــا تقــدم 
ذكــره فــي الجــواب علــى الدليــل الســابق، ثــم إنــه قيــاس فاســد 
الاعتبــار لأنــه فــي مقابــل النــص الــذي تقــدم ذكــره فــي النهــي 

عــن قتــل مــن لا يقاتــل.

الترجيح:
ويتبيــن ممــا تقــدم بيانــه - مــن أدلــة الفريقيــن ومــا ورد عليهــا 
مــن مناقشــات - أن الراجــح مــن القوليــن فــي هــذه المســألة - 
ــه يكــون الأصــل عــدم  ــم - هــو قــول الجمهــور. وعلي والله أعل
جــواز قتــل المدنييــن الحربييــن الذيــن ليســوا مــن أهــل القتــال 
والممانعــة، إلا فــي الأحــوال المســتثناة كمــا ســيأتي بيانــه )إن 

شــاء الله فــي الحلقــات الآتيــة(.
ــه يتمشــى مــع مقاصــد الجهــاد،  ــح أن ــد هــذا الترجي وممــا يؤي

ــة. ــد الشــريعة العام وقواع
قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة فــي تقريــر هــذا الحكــم: »وإذا 
ــال المشــروع هــو الجهــاد، ومقصــوده هــو أن  كان أصــل القت
ــن  ــا فم ــي العلي ــة الله ه ــون كلم ــه لله، وأن تك ــن كل ــون الدي يك
منــع هــذا قوتــل باتفــاق المســلمين، وأمــا مــن لــم يكــن مــن أهــل 
ــة، كالنســاء والصبيــان، والراهــب والشــيخ  الممانعــة والمقاتل
ــد جمهــور  ــل عن ــا يقت ــن ونحوهــم ف مِ ــر، والأعمــى والزَّ الكبي
ــى  ــك أن الله تعال ــه ... وذل ــه أو فعل ــل بقول ــاء، إلا أن يقات العلم
أبــاح مــن قتــل النفــوس، مــا يحتــاج إليــه فــي صــاح الخلــق، 
كمــا قــال تعالــى: } وَالْفتِْنـَـةُ أكَْبـَـرُ مِــنَ الْقتَْــلِ { ) البقــرة: 217 (. 
أي أن القتــل، وإن كان فيــه شــرّ وفســاد ففــي فتنــة الكفــار مــن 
الشــر والفســاد مــا هــو أكبــر منــه، فمــن لــم يمنــع المســلمين 
ــى نفســه«.  ــره إلا عل ــن مضــرة كف ــم تك ــن الله ل مــن إقامــة دي

)السياســة الشــرعية / 165(.

ضابط التفريق:
ضابــط التفريــق بيــن الحربييــن والمدنييــن )بحســب قــول 
ــي  ــا ف ــص لن ــدم يتلخ ــا تق ــوء م ــي ض ــح(: ف ــور الراج الجمه

التفريــق بيــن هذيــن الصنفيــن مــا يلــي:
1 - المقاتلــون الحربيــون هــم: كل مــن كانــت لــه بنِيــة صالحــة 
للقتــال ويتأتـّـى منــه القتــال، وإن لــم يباشــر القتــال بســبب 

ــاً. ــه مؤقت ــه من عــارض يمنع
2 - المدنيــون الحربيــون هــم: كل مــن لــم يكــن لــه بنيــة صالحــة 
ــال بســبب  ــم يباشــر القت ــال، أو ل ــه القت ــى من ــال، أو لا يتأتّ للقت

دائــم.
وبنــاءً علــى هــذا يجــوز مثــاً قتــل الجريــح والمريــض مرضــاً 
مؤقتــاً والشــيخ ذي القــوة والســكران، لأن هــؤلاء غيــر مدنييــن 
ــى منهــم القتــال مــن الكفــار. بينمــا لا يجــوز قتــل  أصــاً، ويتأتّ
الزمنــى وذوي الأمــراض المزمنــة كالمشــلول والشــيخ الفانــي. 
وأصــول   ،1444-1429/4 الكبيــر  الســير  شــرح  )ينظــر: 
العاقــات الدوليــة فــي فقــه الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني 

.)1063/2

______________________
ــر 1430-1429/4،  ــير الكبي ــرح الس ــتزادة: )ش ــر لاس وينظ
ــأ  ــرح الموط ــى ش ــاص 353/1، المنتق ــرآن للجص ــكام الق وأح
والمبســوط   ،128/4 الإنصــاف   ،254-253/4 الأم   ،167/3
 ،249/9 والمغنــي   ،350  /  3 الجليــل  ومواهــب   ،137/10

ومغنــي المحتــاج 29/6،و مــا بعدها.المحلــى 348/5(
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المآثر الإسلامية في أعمال الغزنوي

تمهيد:
يعتبــر الســلطان محمــود الغزنــوي مــن الشــخصيات العظيمــة 
فــي التاريــخ الإســامي )عامــة، وتاريــخ بــاد الأفغــان خاصة(، 
ــةً  ــي أكســبته مكان ــم المســلم، الت ــات الحاك فهــو يتصــف بصف
ــه فــي توســيع رقعــة  ــارزة فــي التاريــخ، فقــد ســاهم بغزوات ب
ــام  ــار الإس ــباب انتش ــر أس ــن أكب ــامي، وكان م ــم الإس العال
ــزات  ــن المنج ــد م ــه العدي ــا ل ــة، كم ــارة الهندي ــبه الق ــي ش ف

ــراث الإســامي.  ــي الت ــة ف ــات العلمي ــة، والبصم الحضاري
ولشــخصيته ارتبــاط بتاريــخ دخــول الإســام فــي شــبه القــارة 
ــان  ــان والإحس ــي العرف ــاط معان ــذا الارتب ــل ه ــة، ويحم الهندي
العظيمــة مــن هــذا الســلطان الغــازي تجــاه المنتميــن إلــى 
ــن  ــه هــذا الدي ــذي دخــل من ــاب ال ــل الب ــارة، فهــو يمث هــذه الق
ــد  ــى بع ــن أت ــكل م ــه، ف ــا ب ــد وتشــرف أهله ــى الهن ــم إل العظي
هــذا الســلطان وتوســع فــي شــبه القــارة الهنديــة عالــة عليــه. 

ــري( ــر المظاه ــد عام )محم
والمســلمين،  الإســام  لتاريــخ  إعــاء  شــخصيته  فإشــراق 
ــخ  ــول لتاري ــا -لا ســمح الله- أف ــول نجــم شــخصيته تاريخي وأف
الإســام منطقيــا، لذلــك ســعى المستشــرقون ومــن بعدهــم 
مــن العلمانييــن لتشــويه شــخصيته تاريخيــا، لأنهــم يــرون 
فــي هــذه البــاد علميــن يجــري خلفهمــا كل مــن يريــد الحريــة 
الإســامية فــي هــذه البــاد: محمــود الغزنــوي، وأحمــد شــاه 
الأبدالــي، ويــرون أن المســلمين مــا دامــوا مفتخريــن بأعامهم 
المســلمين – لا يتركــون ســبيلهم، ولا يتحولــون عــن طريقهــم، 
ــخ-  ــة التاري ــي قائم ــان شــفافتين ف ــان المنارت ــا دامــت هات وم
ــك  ــاد، لذل ــة مــن هــذه الب ــن يســتطيع أحــد أن يســلب الحري ل
ــال  ــم رج ــخصين ه ــن الش ــي هذي ــا ف ــاس كام ــر الن ــرى أكث ت

ــاد.  ــذه الب ــزاة له ــة الغ الاســتعمار وطليع
فمنهــم  المستشــرقين،  مــن  كثيــر  بتاريخــه  اهتــم  وقــد   
المتوفــى   B.C.de Vaux كارادوف  بــارون  المستشــرق 
ســنة )1953م/1373هـــ(، فــي كتابــه »مفكــروا الإســام« 
ــدم صــورة مشــوهة  ــد ق Les Penseurs de L Islam، فق

للســلطان. )رحــم الله الســلطان ولعــن هــذا البــارون(.
ــوت  ــري إلي ــير هن ــرق س ــادل كالمستش ــد الع ــم المقتص  ومنه
)1835م/1270هـــ(  عــام  فــي  المتوفــى   Sir H.Elliot
 The History of India as told by its own فــي 

غيرهمــا. و    Historiens
واهتــم بتاريخــه جمــع مــن المؤرخيــن المســلمين، إلا أنــه فــي 
بعــض مؤلفــات الكتّــاب المســلمين توجــد رائحــة كريهــة أتتهــا 
ــرب.  ــي الغ ــاتذتهم ف ــن أس ــا م ــرقين، أو تعلموه ــن المستش م
منهــم الدكتــور ســعد حذيفــة الغامــدي، فــي كتابــه: الفتوحــات 
ــة  ــع جال ــور م ــذا الدكت ــند، وه ــد والس ــاد الهن ــامية لب الإس
ــرق  ــه المستش ــا ترك ــم م ــدود وأت ــن الح ــرج ع ــد خ ــمه ق اس
ــة  ــن بلغ ــض المؤلفي ــر بع ــامحه الله. وتأث ــه س ــارون وأتباع ب

ــات المستشــرقين ســامحهم الله.  ــأردو بكتاب الـ

إن مــا يهمنــا هــو تطهيــر تاريــخ الغزنــوي مــن الأوهــام 
والشــبهات التــي أثارهــا المستشــرقون أو يثيرهــا العلمانيــون- 
لأنــه ثالثــة الأثافــي للتاريــخ الإســامي فــي بــاد الأفغــان، 
ودرجــة الســلم الأولــى لنشــر الإســام فــي الهنــد، والصخــرة 
الأولــى فــي بنــاء الأمجــاد العاليــة الرفيعــة الإســامية، والتراث 

ــد.  ــان والهن ــاد الأفغ ــي ب ــم ف الإســامي العظي
فحياتــه فــي التاريــخ حيــاة للإســام والمســلمين، وتــذكاره يهــز 
المشــاعر، واســمه يحيــي الجمــرات الكامنــة فــي نفــوس أهــل 
ــي  ــرة ف ــع المســلمين، اســمه زه ــد وجمي ــان والهن ــاد الأفغ ب
ــه  ــدأ ب ــو يب ــي إلا وه ــن كام حماس ــا م ــة، م ــود الحماس عنق
فــي هــذه البــاد، بالإضافــة إلــى الأبطــال الآخريــن فــي العالــم 

الإســامي. 

المآثر الإسامية لمحمود الغزنوي:
الأول - أقوال العلماء المسلمين:

ابــن الأثيــر: كان يميــن الدولــة محمــود بــن ســبكتكين عاقــاً، 
ــن  ــر م ــه كثي ــت ل ــة، وصُنف ــم ومعرف ــده عل ــراً، عن ــاً، خيّ دينّ
الكتــب فــي فنــون العلــوم، وقصــده العلمــاء مــن أقطــار البــاد، 
ــم،  ــن إليه ــم، ويحس ــم، ويعظمه ــل عليه ــم، ويقب وكان يكرمه
وكان عــادلاً، كثيــر الإحســان إلــى رعيتــه والرفــق بهــم، كثيــر 
الغــزوات، مازمــاً للجهــاد، وفتوحــه مشــهورة مذكــورة، وقــد 
ذكرنــا منهــا مــا وصــل إلينــا علــى بعــد الدهــر، وفيــه مــا يســتدل 

بــه علــى بــذل نفســه لله تعالــى واهتمامــه بالجهــاد. اهـــ 
ابــن كثيــر: الملــك الكبيــر العــادل المجاهــد الغــازي، فاتــح 
الملقــب  القاســم  أبــو  بــن ســبكتكين،  الهنــد محمــود  بــاد 

إعداد: أبو سعيد راشد
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يميــن الدولــة، وأميــن الملــة، وصاحــب بــاد غزنــة، ســار 
ــام  ــر الإس ــي نص ــام ف ــة، وق ــيرة عادل ــاه س ــائر رعاي ــي س ف
ــد وغيرهــا،  ــاد الهن ــرة فــي ب ــح فتوحــات كثي قيامــا تامــا، وفت
ــت  ــاه، وطال ــدت رعاي ــه، وامت ــعت مملكت ــأنه، واتس ــم ش وعظ

أيامه لعدله وجهاده، وما أعطاه الله إياه.   
 

وكان يخطــب فــي ســائر ممالكــه للخليفــة القــادر بــالله، وكانــت 
رســل الفاطمييــن مــن مصــر تفــد إليــه بالكتــب والهدايــا لأجــل 
أن يكــون مــن جهتهــم، فيحــرق بهــم ويحــرق كتبهــم وهداياهــم، 
ــم يتفــق  ــة، ل ــد فتوحــات هائل ــار مــن الهن ــاد الكف ــح فــي ب وفت
لغيــره مــن الملــوك، لا قبلــه ولا بعــده، وغنــم مغانــم منهــم 
كثيــرة لا تنحصــر ولا تنضبــط، مــن الذهــب واللآلــي، والســبي، 

وكســر مــن أصنامهــم شــيئا كثيــرا، وأخــذ مــن حليتهــا. 
كســر ملــك الهنــد الأكبــر الــذي يقــال لــه صينــال )جيبــال(، وقهــر 
ــك  ــاد مل ــك الخــان، وأب ــه إيل ــذي يقــال ل ــكَ التــرك الأعظــم ال مل

الســامانية.  
وبنــى علــى جيحــون جســرا تعجــز الملــوك والخلفــاء عنــه غــرم 
ــره، وكان  ــم يتفــق لغي ــار، وهــذا شــيء ل ــه ألفــي ألــف دين علي

في جيشه أربعمائة فيل يقاتل، وهذا شيء عظيم هائل.   
   

»وكان مــع هــذا فــي غايــة الديانــة والصيانــة وكراهــة المعاصي 
وأهلهــا، لا يحــب منهــا شــيئا، ولا يألفــه، ولا أن يســمع بهــا، ولا 
يجســر أحــد أن يظهــر معصيــة ولا خمــرا فــي مملكتــه ،ولا غيــر 

ذلك، ولا يحب الماهي ولا أهلها. 
 وكان يحــب العلمــاء والمحدثيــن ويكرمهــم ويجالســهم، ويحــب 

أهــل الخيــر والديــن والصــاح، ويحســن إليهــم«. اهـــ
حمــات  اصطبغــت   :97  ،96/3 حســن،  إبراهيــم  حســن 
الغزنــوي فــي بــاد الهنــد بيــن ســني 392 و 415ه بصبغــة 
الجهــاد الدينــي، وكان يرمــي مــن وراء هــذه الحمــات إلــى 
نشــر الإســام فــي هــذه البــاد، ليكــون كفــارة لمــا كان مــن قتــال 
ــكان ج 2 ص  ــن خَلِّ ــول اب ــا يق ــرض –كم ــك ف المســلمين، ولذل

ــزو الهند.اهـــ ــام غ ــي كل ع ــى نفســه ف -85عل
القــارة  شــبه  فــي  المســلمين  تاريــخ  الســاداتي،  أحمــد 
ــن  ــوي كان م ــوداً الغزن ــق أن محم ــة:98/1 ،97: والح الهندي
أعظــم ســاطين المســلمين، وقــد وســع ملكــه إلــى ســلطنة 
متراميــة الأطــراف، امتــدت مــن »بهــار« فــي شــرق الهنــد 
إلــى فــارس. وكان ممــا ســاعد علــى انطــاق عبقريتــه الحربيــة 
ــا  اطمئنانــه إلــى تأميــن مؤخرتــه حيــن أقبــل علــى الهنــد غازي
فضــا عــن شــيوع الخــاف بيــن أمــراء الهنادكــة أنفســهم. 
وقــد تيســر لمحمــود إلــى جانــب ذلــك كلــه، عــون رجــال أكفــاء 

ــه. ــي خدمت ــوا ف ــهم فتفان ــن أنفس ــاد م ــدة الجه ــت عقي تمكن
 Prasad وفــي هــذا يتحــدث عنــه المــؤرخ الهندوكــي براســاد
Medieval India p 71-77: إن محمــوداً ليعُــد فــي نظــر 
المســلمين حتــى اليــوم غازيــا ومجاهــدا كبيــرا أخــذ علــى نفســه 
القضــاء علــى الشــرك فــي مهــاد الوثنيــة. وهــو في نفــس الوقت 
عنــد الهنادكــة طاغيــة مخــرب حطــم مقدســاتهم ودمّــر معابدهــم 
ــف  ــؤرخ المنص ــن الم ــر. ولك ــي كثي ــي ف ــعورهم الدين وآذى ش
ــه  ــش في ــذي يعي ــد العصــر ال ــن لا يســقط مــن حســابه تقالي حي
وســماته واعتباراتــه، لايســعه إلا أن يقــرر أن محمــودا كان 
ــا  ــا حازم ــاء، وحاكم ــادة والزعم ــرة الق ــن خي ــارزا م ــا ب زعيم

ــا مــن الطــراز الأول، اتصــف بالعدالــة ورعايــة  ــا عبقري وجندي
الفنــون والعلــوم فهــو جديــر بــأن يعُــد مــن بيــن أعاظــم الملــوك 

طُــراً.
 Med India 81، وكذلــك يشــيد المــؤرخ ليــن بــول بمحمــود
2فيقــول: »إن ذلــك الســلكان الــذي أقــام تلــك المنشــآت الفخمــة 
بغزنــة وأقــام دور العلــم ودعــى العلمــاء حتــى كان يجــود عليهــم 
بمــا لا يقــل، عمــا يعــادل مائتــي ألفــا مــن الجنيهــات كل عــام، 
فضــا عمــا كان يجــري علــى طلبــة العلــم مــن الأرزاق- لايمكــن 

أن يســلك فــي زمــرة الطغــاة البرابــرة. انتهــى كام أحمــد. 
اختــاف  ويتدبــر  الواســعة  دولتــه  ســاحة  يشــاهد  والــذي 
أقوامهــا وطبائعهــم - ثــم يتفكــر فــي أســفار الغزنــوي التــي 
كانــت تســتغرق الشــهور بعيــدا عــن مركــزه غزنــة- ولا تحــدث 
ــي الإدارة.  ــه ف ــرف مهارت ــة- يع ــرة مقلق ــورة كبي ــة ث ــاك أي هن

رحمــه الله. 

الثاني- الآثار الإسامية لفتوحاته في الهند:
محمــود شــاكر، التاريــخ الإســامي: 16/19، 17، المكتــب 
ــاد  ــه للجه ــوي( نفس ــود الغزن ــذر ) محم ــامي 1418ه: ن الإس
ــح  ــر، وفت ــق ممــر خيب ــد عــن طري ــي ســبيل الله.  فدخــل الهن ف
ــا، وكان  ــد فتحه ــومنات بع ــد س ــدم معب ــرات وه ــوج، وكوج قن
ــد  ــخ الأرواح، وأن م ــكان تناس ــد م ــذا المعب ــدون ه ــود يع الهن
البحــر وجــزره صــاة لــه. »ويعــود الفضــل فــي انتشــار الإســام 

فــي تلــك الأصقــاع بعــد الله إلــى محمــود الغزنــوي«. اهـــ
حســن إبراهيــم، تاريــخ الإســام:101/3: يقــول هيــج فــي كتابــه 
cambridg histry of india :3p27-62: يمكننــا إلــى حــد 
مــا أن نعتبــر محمــوداً ) الغزنــوي( ســلطاناً هنديــاً خالصــاً فقــد 
ــي  ــم البنجــاب، ونشــر الإســام ف ــه إقلي ــف حيات ــي خري ــح ف فت

ربــوع الهنــد، وفتــح طريقــاً ســلكه بعــده كثيــرون. 
 the Muhammad :فــي كتــاب لينبــول  ويقــول ســتانلي 
بــاد  فــي  الغزنوييــن  حمــات  إن   :Dynasties p:284
الهنــد واتخاذهــم لاهــور مقــراً لهــم، يمكــن اعتبارهــا بــدء 
حكــم المســلمين الحقيقــي فــي هــذه البــاد. فقــد مهــدت الدولــة 
ــوري  ــن ســام الغ ــد ب ــام محم ــي لاهــور الســبيل أم ــة ف الغزنوي
وخلفائــه الذيــن تولــوا ســلطنة دلهــي ونشــروا نفــوذ المســلمين 
ــم. ــة. انتهــى كام إبراهي ــد الشــمالية كاف ــاد الهن ــي أرجــاء ب ف

يقــول الدكتــور محمــد عبدالعظيــم أبوالنصــر فــي كتابــه »تاريــخ 
 229  ،228 الهنــد«ص  بــاد  فــي  وحضارتهــم  المســلمين 
نوابــغ الفكــر القاهــرة 1430ه: لا شــك أن الإســام انتشــر بيــن 
الهنــود نتيجــة غــزوات ســاطين بنــي سُــبكُْتكِِيْن ودخــل الهنــود 
فــي الإســام عــن طــوع واختيــار. وحقيقــة ســاهم التجــار 
ــاد  ــي ب ــون ف ــل الغزنوي ــل أن يعم ــر قب ــدور كبي ــلمون ب المس
الهنــد علــى نشــر الإســام...كما أن حكومــة الملتــان الإســامية 
منــذ عهــد بنــي أميــة كان لهــا نصيــب فــي نشــر الإســام، ولكــن 
ينبغــي أن نؤكــد أن الســاطين الغزنوييــن وخصوصــا محمــود 
ــى أن  ــة حت ــى الهنادك ــر عل ــر كبي ــم تأثي ــبكتكين كان له ــن س ب
ــى الإســام. انتشــر الإســام  ــوا عل ــم أقبل ــرة منه ــا غفي جموع
فــي بــاد الهنــد نتيجــة لانتصــارات راياتــه فيها...ولقــي الإســام 
ترحيبــا كبيــرا مــن الطوائــف الفقيــرة الذيــن كان حكامهــم 
ينبذونهــم ويحتكرونهــم وينقصــون مــن شــأنهم، فأعلى الإســامُ 
ــك انتشــر  ــنُ المســاواة- منزلتهــم ورفــع مــن شــأنهم. كذل – دي
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الإســام بيــن الهنــود عــن طريــق الفقهــاء والوعاظ ودروســهم 
ــن  ــؤلاء الشــيخ إســماعيل وكان م ــرز ه ــن أب ــم، وم ورحاته
ــنة  ــود( س ــد محم ــي عه ــور )ف ــى لاه ــدم إل ــارى، وق ــل بخ أه
ــرائعه،  ــم ش ــام ويعلمه ــى الإس ــاس إل ــو الن ــل يدع 396ه وظ
وقــد وفــد عليــه كثيــر لاســتماع إلــى مواعظــه، وســرعان مــا 
ــه. ولمــا  ــى يدي ــى الإســام عل ــاس إل ــرَ مــن الن هــدى الله الكثي
كان الغزنويــون ســنيين متشــددين فقــد اعتنــق الهنــود الإســام 

ــم. ــى المذهــب الســني. انتهــى كامــه العظي عل

الثالث- المظاهر الإسامية في غزواته:
1 - مقصده من الغزوات:

ــى  ــاس إل ــق الن ــن طري ــق ع ــة العوائ ــد إزال ــه الوحي كان هدف
الإســام، مــا غــزا غــزوة إلا ولــه هــدف إســامي، وأكثــر 
ــم عليــه المستشــرقون والمعانــدون مــن غزواتــه هــي  مــا تكل
غــزوة ســومنات، ولنســتمع إلــى ابــن الأثيــر وهــو يحكــي لنــا 
ســبب اقتحــام الغزنــوي فــي تلــك المفــاوز الواســعة المتباعــدة 

ــراف. الأط
ــد  ــن الهن ــح م ــا فت ــة كلم ــن الدول ــر: وكان يمي ــن الأثي ــال اب  ق
فتحــاً، وكســر صنمــاً يقــول الهنــود: إن هــذه الأصنــام قــد 
ــن  ــك م ــا لأهل ــه راض عنه ــو أن ــومنات، ول ــا س ــخط عليه س
قصدهــا بســوء، فلمــا بلــغ ذلــك يميــن الدولــة عــزم علــى 
غــزوه وإهاكــه، ظنــاً منــه أن الهنــود إذا فقــدوه، ورأوا كــذب 
ــى.  ــي الإســام- فاســتخار الله تعال ــوا ف ــم الباطــل، دخل ادعائه

ــى. انته
ــة  ــه الذهبي ــا كلمت ــر أيضــا ليقــص علين ــن كثي ــى اب ولنصــغِ إل

ــب. ــت كالذه ــعاع ولمع ــاعت كالش ــي ش الت
 ابــن كثيــر: وقــد ذكــر غيــر واحــد أن الهنــود بذلــوا للســلطان 
الصنــم الأعظــم  لهــم هــذا  ليتــرك  أمــوالا جزيلــة  محمــود 
ــى الســلطان  ــراء عل ــن الأم ــن أشــار م )ســومنات(. فأشــار م
محمــود بأخــذ الأمــوال وإبقــاء هــذا الصنــم لهــم. فقــال: حتــى 
ــي  ــرت ف ــي فك ــال: إن ــح ق ــا أصب ــل. فلم ــز وج ــتخير الله ع أس
ــتُ يــومَ القيامــة: أيــنَ  الأمــر الــذي ذُكِرَ:«فرأيــتُ أنــه إذا نوُدِيْ
محمــود الــذي كســر الصنــم؟ - أحــبّ إلــي مــن أن يقــال: الــذي 

ــا«. ــه مــن الدني ــم لأجــل مــا ينال ــرك الصن ت
 ثــم عــزم فكســره رحمــه الله. فوجــد عليــه وفيــه مــن الجواهــر 
واللآلــئ والذهــب والجواهــر النفيســة مــا ينيــف علــى مــا 
بذلــوه لــه بأضعــاف مضاعفــة. ونرجــو مــن الله لــه فــي الآخــرة 
الثــواب الجزيــل الــذي مثقــال دانــق منــه خيــر مــن الدنيــا ومــا 
فيهــا. مــع مــا حصــل لــه مــن الثنــاء الجميــل الدنيــوي. فرحمــه 

الله وأكــرم مثــواه. انتهــى قــول ابــن كثيــر رحمــه الله. 
ــخ المســلمين فــي شــبه  ــور أحمــد الســاداتي، تاري ــال الدكت وق
ومــن  القاهــرة:  الآداب  97،مكتبــة  الهنديــة:96/1،  القــارة 
صحــراء  بعبــور  ليخاطــر  يكــن  لــم  محمــوداً  أن  البديهــي 
مهلكــة مثــل صحــراء الثــار )تهــر( هــذه لمجــرد تحطيــم صنــم 
ــع  ــوال، فواق ــن أم ــي م ــد هندوك ــا بمعب ــى م ــتياء عل أو الاس
الأمــر أن هــذا المعبــد كان أخطــر مراكــز المقاومــة والعــدوان 
الهندوكــي طـُـرا، كمــا كان يتُخــذ فــي الوقــت نفســه مثابــة 

للأمــوال التــي كان ينُفــق منهــا علــى الأعمــال الحربيــة...
هــذا، ولــو كانــت غايــة محمــود مــن غزواتــه الهنديــة عمومــا 
ــك بعــض  ــول بذل ــا يق ــوال فحســب -كم ــع الأم هــي مجــرد جم

ــداء  ــة مــن افت ــه الهنادك ــل ماعرضــه علي ــن- إذن لقب المؤرخي
صنــم ســومنات بالأمــوال الطائلــة، ولمََــا رد عليهــم بقولــه 
ــام  المشــهور بأنــه يؤثــر أن ينعتــه النــاس بأنــه محطــم الأصن
ــان. انتهــى كام أحمــد ــع الأوث ــه بائ ــه بأن ــوا عن ــى أن يقول عل
ــش  ــن الجي ــم بي ــت تقس ــوي كان ــا الغزن ــي حصله ــم الت والغنائ
وأمــا الخمــس الباقــي فــكان يأتــي بــه إلــى بيــت المــال وخزانــة 
ــم  ــوال، فل ــك الأم ــي تل ــوي مســرفاً ف ــن الغزن ــم يك ــة، ول الدول
تذهــب أمــوال خزانــة بيــت المــال إلا فــي إعــداد الجيــش، 
والمــدارس  المســاجد  وبنــاء  والشــعراء،  العلمــاء  وأرزاق 

والجســور وغيرهــا.
ــه: »و  ــر بقول ــن كثي ــه اب ــد شــهد ل ــه شــهوات فق ــن ل ــم تك ول
كان مــع هــذا فــي غايــة الديانــة والصيانــة وكراهــة المعاصــي 
وأهلهــا، لا يحــب منهــا شــيئا، ولا يألفــه، ولا أن يســمع بهــا، 
ولا يجســر أحــد أن يظهــر معصيــة ولا خمــرا فــي مملكتــه، ولا 
غيــر ذلــك، ولا يحــب الماهــي ولا أهلهــا. وكان يحــب العلمــاء 
والمحدثيــن ويكرمهــم ويجالســهم، ويحــب أهــل الخيــر والديــن 

والصــاح، ويحســن إليهــم«.  انتهــى
هــذه شــهادة ابــن كثيــر ونعــم الشــاهد والمشــهود عليــه، وبعــد 
ــتغربين  ــرقين ولا المس ل المستش ــوُّ ــى تق ــتمع إل ــن نس ــذا فل ه
الذيــن جعلــوا رزقهــم وهــدف حياتهــم البحــثَ عــن مثالــب 

ــخ الإســام. ــن تاري الأعــام، وتشــوية جبي
حمــات  اصطبغــت   :97 حســن،96/3،  إبراهيــم  حســن 
ــة  ــني 392و 415ه بصبغ ــن س ــد بي ــاد الهن ــي ب ــوي ف الغزن
ــى  ــات إل ــذه الحم ــن وراء ه ــي م ــي، وكان يرم ــاد الدين الجه
ــن  ــا كان م ــارة لم ــون كف ــاد، ليك ــذه الب ــي ه نشــر الإســام ف
قتــال المســلمين، ولذلــك فــرض –كمــا يقــول ابــن خَلِّــكان ج 2 

ــزو الهند.اهـــ ــام غ ــي كل ع ــه ف ــى نفس ص -85عل

2 - العدول عن غزو من أعلن إسامه:
ابــن الأثيــر، الكامــل: 8 / 39: فــي ســنة 397 ه لمــا فــرغ يميــن 
ــك أن  ــد للغــزاة، وســبب ذل ــرك ســار نحــو الهن ــة مــن الت لدول
بعــض أولاد ملــوك الهنــد، يعــرف بنواســه شــاه )بــن أنندبــال( 
وكان قــد أســلم علــى يــده، واســتخلفه علــى بعــض مــا افتتحــه 

مــن بادهــم.
فلمــا كان الآن بلغــه أنــه ارتــد عــن الإســام، ومــالأ أهــل 
ــن  ــرّ م ــه ف ــن قارب ــداً، فحي ــه مج ــار إلي ــان، فس ــر والطغي الكف
بيــن يديــه، واســتعاد يميــن الدولــة تلــك الولايــة، وأعادهــا إلــى 
حكــم الإســام، واســتخلف عليهــا بعــض أصحابــه، وعــاد إلــى 

ــة.  غزن
ابــن الأثيــر: ســنة 407 ه غــزا يميــن الدولــة بــاد الهنــد، بعــد 
ــى  ــا إل ــة ومنه ــى غزن ــا إل ــار منه ــوارزم، فس ــن خ ــه م فراغ
الهنــد عازمــاً علــى غــزو قشــمير...فلما بلــغ درب قشــمير أتــاه 
ــى مقصــده،  ــه إل ــن يدي ــده، وســار بي ــى ي صاحبهــا وأســلم عل
فبلــغ مــاء جــون فــي العشــرين مــن رجــب، وفتــح مــا حولهــا 
مــن الولايــات الفســيحة والحصــون المنيعــة، حتــى بلــغ حصــن 
هــودب ) بــوزن ثعلــب (، وهــو آخــر ملــوك الهنــد، فنظــر 
هــودب مــن أعلــى حصنــه، فــرأى مــن العســاكر مــا هالــه 
ــو  ــي نح ــرج ف ــه إلا الإســام، فخ ــه لا ينجي ــم أن ــه، وعل ورعب
عشــرة آلاف ينــادون بكلمــة الإخــاص، طلبــاً للخــاص، فقبلــه 

يميــن الدولــة، وســار عنــه إلــى قلعــة كالجَنــد. اهـــ
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الخسائر البشرية والمـــــاديـة 
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32000731715230قندهار1 -
10110021513838010هلمند2 -
5500014212426470غزني3 -
2800018143000خوست4 -
5000200000نورستان5 -
3500037154000ميدان ورك6 -
6100037468020كونر7 -
1900017103000بكتيكا8 -
1250001468929550زابل9 -
3400033183000لوجر10 -
1100026124000كابيسا11 -
140002085010روزجان12 -
43000393015010بكتيا13 -
190004851185150فراه14 -
710011311111كابول15 -
13310010114122101ننجرهار16 -
37011019274100لغمان17 -
2000016185000هرات18 -
5000961000نيمروز19 -
130001161020بادغيس20 -
3200051467430قندوز21 -
22000361910100بغان22 -
35000494711560فارياب23 -
3000561000غور24 -
6000451000بروان25 -
6000881000تخار26 -
1000020000سمنجان27 -
1400092702670بدخشان28 -
1000552000باميان29 -
1110053492400بلخ30 -
900032225150جوزجان31 -
4000541000داي كندي32 -
900025281670سربل33 -
0000000000بنجشير34 -

95041101385108425946662مجموعه



ــر ــا الزاه ــاً يدُاعــب فجرن ــا أم ــقِّ ي ــود الح جن
ويــا صوتــاً يشُــيع الرُعب في قلــب الدُجى الغادر
ويــا درعــاً يصــونُ الدين يحمي عرضنــا الطاهر

***
ً وقفتــم فــي ســبيل الله يــوم الــروعِ شُــجعانا
! دُنيانــا  مــلء  تفجــر  بــركانٍ  أيُّ  غضبتــم، 
وإيمانــاً تصميمــاً  الإســام  يقظــة  وشــعّت 

***
ً ــور مِنهاجــا ــون الن ــا مــن تحمل ــود الحــق ي جن
ــم مشــعل الإصــاح فــي الأوطــان وهّاجــاً رفعت
ــاً ــم أفواج ــدان رغــم الظل ــة المي ــم حوم وخضت

***
ترتعِــد فالأصنــام  الله  جنــود  مــن  كتائــبُ 
وصيحــاتُ الهــدى فــي كلِّ ناحيــةٍ لهــا مــدَدُ
يتـّقـــدُ بالعزمــاتِ  مسّــتهُ  لــو  الصخــرُ  يــكادُ 

***
آثــاراً الليــلِ  لهــذا  تبُقــوا  لا  الــدرب  أقيمــوا 
أنــواراً يشَِــعُّ  نــراه  حتــى  فجرنــا  أضيئــوا 
أحــراراً النــاس  هُـــداة  كنــا  مثلمــا  فنســموا 

جنود الحقّ
شعر: أحمد محمد الصديق




